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تقد يم : 

تتكرر إذ في كثبرمن التصوص الأدبية نثراً كانت أو شعراًء ولاتكاد 
تخلوفقرة في كلام عربي من هذه الأداة. 

ومع كثرة الاستعمال نجد أن معانيها تحتاج إلى تحديد» لأنه قد تصعب 
التفرقة بين هذه المعانى لاختلاطها بعضها ببعض. ومن أجل ذلك كانت هذه 
الدراسة» لاإلقاء الضوء الكاشف على معانى هذه الأداة لتحديد اللالة» وتوضيح 
القصد» و بيان الغرض. 

و يدو أن معانى الأدوات الأسلوبية» وصعوبة رسم الخطوط الدقيقة بين 
معنى ومعتى» وبين أسلوب وأسلوب هى التى حلت رجال اللغة والنحو على بط 
الحدیث عنها لکشف معانیهاء وتحدید دلالتها. 

وعلى الرغم من أنه لايجلو كتاب نحو أو لعو من هذه الأدوات منذ 
أن أف سيبو يه كتابه فإن بعض النحو ين أفردوا ذه الأدوات كتباً مستقّلةء 
نذ کرمنها : 

أ كتاب : «الازهيّة في علم الحروف» لعلىّ بن محمد النحوىّ لمرو المتو 
عام ٥٠٤ھ‏ . 


ب ہہ کتاب : «رصف المبانی في شرح حروف العانی» لحد بن عبدالقادر 
ا الق التو عام ۲٠۷ه‏ . 

حح كتاب : «الجسى الڌانى» في حروف العانى» للحسن بن قاسم المرادي 
المتوقی عام ٤۹‏ ۷ه . 

د كتاب : «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام 
الأنصارى التو عام ١٠۷ھ‏ . 


أا هرو صاحب: «الأ زهية» فإنه يذكر في مقذمة كتابه : أنه جع 
هذه الأدوات منفصلة عن أبواب النحو في كتاب مستقل من أجل أن تستوعب 
معانیهاء قول : 
«سألتنى - أيدك الله __ أن أجمع لك أبواباً من النحوقد ذ كرناها متفرقة في كتابنا 
الملقب بالذخائرء ليسهل عليك حفظها وقراءتهاء وقد فعلت ذلك على ما التمست 
مع زیادات زدتها في هذا الکتاب»(١).‏ 


وأقا المىالقَىّ فإنه يذ كر في مقدمة كتابه أنه لا «كانت اروف أكثر 
دوراً ومعانی معظمها اشد عُمرا» وت ركيب أ كثر الكلام عليهاء ورجوعه في فوائده 
إليهاء اقتضى ماخطر من النظر أن أبحث على معانيهاء وأطالع غرض الواضعين 
فيها» فوجدت منهم من أغفل بعضها وأهمل» ومن تسامح في الشرح وتشهل» ومن 
اختصر منها وأسهب» ومن ركب البسيط » وبسط الركب» ومن شتت ألفاظها 
وعد وطال الكلام لغرفائدة وردد. 


فدعائى الغرض الخاطر» والرفيق العابر أن أؤلف فيها كتاباً يشتمل على 


شرحها ولیضاح ماخفی من برحها (۲) ليشتفى صدر الناظر فيه على الأمول» 
و یفیده ‏ أن شاء الله _ إن أخحذه بالقبول»(۳). 


وأا ابن قاسم المرادي فانه يذ كر في مقدمة كتابه مانضه: «فإنه ا كان 
مقاصد كلام العرب على اخحتلاف صئوفه مبتياً أ كثرها على معانى حروفه» صرقّت 


س 


ممم إلى تحصيلهاء ومعرفة جلتها وتفصيلهاء وهى مع قأتهاء وتيسر الوقوف على 
جملتها قد كثر دؤْرّهاء وبَحد غورهاء فعرّت على الأذهان معانيهاء وأبّت الاذعان 
إل لمن يعانيها»(٤).‏ 

وأا ابن هشام فإنه يذكرفي مقدمة كتابه : أنه وضع هذا المؤلف 
مُحكماً متقناً كشف فيه المعضلات» و بين الأغلاط . يقول : 

«أستأنفت العمل لاكسلاً ولامتوانياً» ووضعت هذا التصنيف على 
أحسن إحكام وترصيف» وتتَبّعت فيه مقفلات مسائل الأإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الظلاب فأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطاً وقعت لجماعة من 
امعر بين وغيرها فنبهتهم عليها» وأصاحتها. 

فدونك كتابا تشد الرّحال فيما دونه» وتقف عنده فحول الرجال 
ولایعدونهء إذ كان الوضع يي هذا الغرض لم تسمح قريحة مثاله» ولم ي ينسج ناسج 
على منواله .)٥(»‏ 

وإذا كانت دراسة الأدوات شغلت أذهان النحو ين واللغو يبن لتحديد 
معالمها ورسم الخطوط الدقيقة لعانيهاء فان الأداة: «إذ» نالت نصيباً كبيراً من 
دراسة النخوين» لتعدد دلالتهاء واختلاف معائيهاء وتنّع أسا ليبها. 

وهدفى من هذه الذراسة هو عرض معانى هذه الأداة في ضوء الأساليب 
العربيّة» وعلل هذى المعانى النحو يّةء ليتبيّن لنا من خلال البحث والدراسة أن 
نضع أيدينا على أساليبها المتعڌدةو وطريقة استعمال كل أسلوب. وهذا من دون 
شك يساعدنا على أن نقف على أسرار الأساليب التي اشتملت عليهاء واستيعاب 
العانى التي تعددت في جا هماء وبذلك نضع التقاط على الحروف في قضية عتاج 
إل بحث حادء لأنها على حد تعب ر الرادى: : عت على الأذهان معانيهاء وأبت 
الاذعان إا لن تعانيها. 


إذ الاسمية 

تقع إذ ي بعض الأساليب العربيّة اسماء وف هذه الحالة» حمل معئى 
الظرفية وتقع حرفا لتحمل معانى أخرى ستتضح لنا عند التعرض لدراستهاء 
ونتناول أولاً إذ الاسميةء فإذا فرغنا منها نتناول بالبحث والدراسة إِذٌ بن الرفيّة 
والاسية ثم إذ الرفية. 
أو : اذ الاسمية : 

يذ كر النحو يون أن إِذٌ الاسميّة هي إذٌ الظرفية» ويحتجّون لاسيتها: أنها 
تقبل التنوين مثل: يومثلٍ» وحينئلٍء وقبوها التنو ين دليل الاسمّية. وما يؤكد 
اسّميتها أنها تفع خبراً حينما تقول : إخحلاصك إد ردا العمل» ف «إدٌ») ي هذا 
ا مخال ظرف يعرب خبراً للمبتداً: «إحلاصك». 

و يضيف النخو يون دليلاً ثالثاً على استَيتهاء وهو الإإضافة إليها كقوله 
تعالى : «بعد إذ هديتنا»(1)» وذلك لأن إذٌ مضافة إلى الجملة الفعلية وهى: 
«هديتنا» والاضافة من خصائص الأسماء. 

يقول الشيوطى مستدلاً على اسمية إذٌ مانصه: «والدليل على اسميتها 
قبونما: التنوين» والاخحبار بها» نحو: يئك إذ جاء زيد والاإضافة إليها 
بلا تأو يل نحو: «بعد إذ هديتنا» (۷). 

و ينص صاحب الجَنی الدآنى على اسيتها بدليل رابع يضيفه إلى 
الأدلة السابقة وهو: «إيداها من الاسم نحو: رأيتك اتر د حئت » (۸)» ف «إد» 
في هذا بدل من «أمس»» والبدل يتبع المبدل منه. 
ازوم بناثها : 

وإذ التى تحمل معنى الاسمية أو الظرفيّة مبتية على الشكون» ود ليل 
بنائها مايأتي : 
أ _ وضعها على حرفين . 


E اجل‎ E 
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و يصيف اين يعيش على هذه الأدلة أدلّة أخرى ساقها يقر ي ضوئها 
بناء إِذ > وهى في الحقيقة أدلة منطقية تقوم على التعليل» ومنهج التحليل. يقول 
ابن یعیش : 

«فأماً إذ فإنها تقع على الأ زمنة الماضية كلهاء مبهمة لااختصاص ها 
ببعضها دون بعضص»› فاحتاحت لذلك إل مايوضحها. و يکشف عن معناهاء 
وإيضاحها کون بحملة بعدها» فصارت منزله بعص 0 وضارعت «الڏي») 

والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصلات» لأن الأسماء موضوعة للدلالة على 
السميات» والتمييز بين بعضها و بعض» فإذا وجد منها مايتوقف معناه على مابعده 
حل مع مابعده من تمامه حل الاسم الواحد» وصار هو بنقسه منزلة بعض الاسمء 
وبعض الاسم مبنى» لأن بعض الاسم لايوضع للڌلالة على ا لمعنى ,)٠١(»‏ 

و بهذا التحليل القوَ أكّد ابن يعيش بناء إذ. 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول بناء إِذُ هو: اذا كسرت الذّال عند 
تنوين العوض القاثم مقام الحملة؟ 

وذلك إذا قلنا : حينئإٍ» و يومثٍ» لاب من كسرالذال» فما السر في كسر 
هذه الذال ؟ 

جهور الحو يين مجيبون عن هذا التساؤل فيقولون : «وإنما کسرت الال 
لالتقاء السا كنىن»(١١).‏ 

ولتفسر ری جهور النحو ين نقول: السا نان هما : سكون ذال «إذ»» 
وسكون التنو ين» فتَجْلّص من التقاء السّاكنين بكسر الذّال. 
ومع هذا التفسیر الواضح لکسرذال إذ عند الجمھوں فإن الأخفش له رأى ئس 
فما رأيه ؟ ذلك هو ماسنعرضه في النقطة التالية : _ 


= 


رأى الأخفش : 


لم يرتض الأخحفش هذا التعليل السابق جمهور النحو ين» لأنه يرى أن 
كسرة إذٌ ليست للتخلّص من التقاء السا كنين» وإنغا هى كسرة إعراب. ودليله ي 
هذا الرأى أن: «إذٌ إنما بتيت لإضافتها إلى الجملةء فما حذقت ال جملة عاد إليها 
اللاعراب فحرّت بالاضافة »(۱۲). 

ومعنى ذلك: أن إِذٌ بئيت لافتقارها إلى جلة تضاف إليها وهذا هو علة 
بناء إذْ عند الأخحفش وغيرهء فإذا ماحذف الضاف إليه» وهو الجحملة وعؤّض عنها 
التنو ين» رجح الإعراب إلى إذ » فهى مجرورة في المثالن: يومئا وحينئز بإضافة يوم 
إليهاء والضاف إليه معرب مجروں ذلك هوقځوی رأیه» وملخص مذهبه. وهذا 
الرأى أو ا مذهب يحتاج إلى نقاش» وذلك ماسنتناوله في النقطة التالية : 


مناقشة رأى الأخفش : 
يبدو فى رأى الأخفش لأ ول وهلة» وجاهة التعليل» وقوّة الدليل» ولكن 

يح من وجاهة التعليل» و يضعف من قوة التدليل هو أن سبب بناء إذ ني رأيه هو 
الاضافة إلى الجملة» والإضافة إلى الجملة ليست هى السبب الفعال في بناء إذء 
فهناك أسباب أخرى للبناء سبق الحديث عنها كوضعها على حرفين» ولكونها 
ضارعت الأسماء الناقصة مثل الى كما تحدث ابن يعيش فيما سبق. 

وقد قررنا سابقاً أن من أسباب بناء إذ هو الافتقار إلى ال جملة أى الحاجة 
التهاليكمل معناهاء وتتضح دلالتها كحاحة الموصول إلى الصلة وفرق بين 
الااضصافة والافتقارء لأن کٹیراً من الظروف معر بة حالة الاإضافة فلو کانت 
الإضافة هي السبب لبنيت هذه الظروف»› فلو قلنا مغلا ٠‏ 


سافرت يوم النميس» ف «يوم» ظرف معرب منصوب بالفتحة» وليس 
مبنيًاً بسبب الاإضافة. 


س ت 


هذا فإك اراد كان عل حق في رده على الأخفش بقوله : 
«إن سبب بنائها ليس هو الأإضافة إلى الجملة» وإنا هوافتقارها إلى 

الجحملة والاقتقار عند حاف الحملة أبلغ» فا لبناء -حيتثذ أولی»(۱۳) ورد الرادى 
ي اسلوب نحن ي اشد الجحاحة إلى معرفته» وکشف معانیه وذلك لتکراره في فن 
الكتابة» وف القول معأً» كما سبقت الاشارة الى ذلك. 

يدور ری المرادی ي البناء حول الافتقار وإِذ لأنها من الظروف البهمة 
تحتاج أ إيضاح يوصح هذا الابهام» وحد من غموضه. ومن هنا كانت الاحة 
ماسّة إلى جلة تليهاء لتحكشف عن إبهامهاء وكان سبب الافتقار إلى الحملة التى 
رجع إليها الغموض مرة أخرى» وان كان في هذه الحالة أقل لقيام التنو ين مقام 
الجملة» وهذا فإنها في حالة افتقارها إلى الحملة بيت وزاد الافتقار أكثر عند 
حذف ال حملةء فكان البناء اء لأن الافتقار إلى الحملة عند عدم وجودها أبلغ 
من الافتقار إلى الحملة حالة وجودها. 
ورد المرادىّ في الواقع على الأخفش رد فلسفىّ منطقىَ. 

وإذا كان الأحفش لايذعن نذا الرد مع أنه سلك مسلك الفلسفة 
والمنطق في رأيه حيث قرز أن من أسباب البناء الاضافة إلى الجملة فإذا مازالت 
اللاضافة زال البناء» وكان رد المرادى من جنس ماذهب إليه الأخفش حيث 
التزم مله مسلك الفلسفة والمنطق ‏ فإن هناك أدلة أخرى تقوم على السماع 
والرواية بعیده عن منطقی الفلسفة والتعليل. 

من هذهالأدلة : قول أبى ذؤيب اهذل : 


نهيتك عن طلابك ام عمرو بعاقبة وأنت إِذِ صحيخ(٤١)‏ 
وموطن الاستشهاد بهذا البيت هو كسرذال: إذ مع التنوين» 


E 


ولاموحب للكسر غر التقاء الساكنن» فليس ل «إذ » مضاف تضاف إليه» وعجر 
سسبيبه بالکسر كما كانت شبهة ذلك عغمفة ي يوما» وحینئل» أوحود الصاف 
فيهما وهويوم» وحین. 

ومن هذه الأدلة أيضاً ي الرّد على الأخفش ونقده هذا التحليل الرائح 
الذي ذکره این خت في معرض رده على الأخفش» وتعليقه على کسر «إذ » ف 
البيت السابق» وهو تحليل يحمل ني طياته قوة الدليل» ووضوح الحجة» وسلامة 
البرهان يقول ابن جنى: 

«ومن وجوه التنو ين أن يلحق عوضاً من الإضافة نحو : يومئذ» وليلتئذء 
وساعتئذ» وحینئدذ» وكذلك قول الشاعر : 


4 ونټ إذ ۶ صجيح #4 
ألا ترى أن «إذ» ليس قبلها شىء فأّماً قول آبی الحسن ‏ [يعنى 

الأخحفش] ٠:‏ إنه حر «إذد» لأنه أراد قبلها: ((-حين)» تم حذفهاء و بی الحر 
فساقط» الأ ترى أن الجماعة قد أجعت على أن: إذ » وكمْ» ومَنْ من الأسماء 
المبنية على الوقف. 

وقد قال أبوالحسن نفسه ‏ من بعض التعاليق عنه في حاشية الكتاب: 
بعد كمْ» وإذ من التمكن أن الاعراب لم يدخلها قط » فهذا تصريح مئه ببناء إِذّ 
وهواللائق به» والأشبه باعتقاده» وذلك القول الذي حکیناه عنه شىء قاله في 
کتابه ا موسوم معانی القرآن» ونا هو شبیه بألسهّومنه»(٥٠).‏ 


ولم يحتف ابن جنى بهذا التحليل الرائع ې استدلاله على بناء «إِذٌ » 
بل ذهب یلتمس الدلیل تلو الدلیل» لیقوی رأیه» و يدافع عن فکره حتى يبلغ 
مایرید. یقول ابن جنی: «و يژد ماذكرته من بناء إِذ أنها إذا أضيفت مبنية نحو 
قوله: «إِذٍ ألأغْلاَل فى أغناقِهم»(١٠)»‏ «وإذ يَرقَعٌ إثراهيم القواعِة من 
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البيت(۷١)‏ ف «إدٌ » في هذا ونحوه مضافة إلى الجمل» وموضعها نصب» وهى 
کما تری مبنية. 

فإذا كانت في حال إضافتها إلى الجمل مبنيّة من حيث كانت الإضافة 
أن تقع على الإفراد فهى اذا لم تضف في اللفظ أصلاً أجدرٌ باستحقاق البناء. 
و يزيدك وضوحاً قراءة الكسائيّ: «من عذاب يَوْمَثذٍ»»(۱۸) فبنى على القتح )ا 
أضافه إلى غر متمكن». 

ویخضتم ابن جنیَ اد لته بدلیل یرد به سؤال معترض على بناء ِد لتوهم قام 
ي نفسه» وفهم خاطیء استېد بعقّله» فقول : 

«فان قیل : بنيت إدٌ من حيث كانت غاية منقطعاً منها ماأضيفت إليه 
أو من حيث إضافتها إلى جلة تجرى الاإضافة إليها مجرى لا أضافة» فهلا أعر بت 
لا أضيفت إل المفرد من نحوقوهم: فعلت إذ ذاك؟ قلت: هذه مغالطةء فإن 
«ذاك» ليس مجروراً بإضافة إذ إليهء ونما «ذاك» مبتدأً حذف خبره تخفيفاًء 
والتقدير: إذ ذاك كذلكء فا جملة هى التي ي موضع جر»(۱۹). 

من هذہ النصوص التی سجلھا ابن جنی يتأ کد ہناء ا » وھی كما 
قلت» نصوص تمل في طياتها قوة الدليل» ف «إِد کسرت ذا ما في بيت الشاعر 
لالتقاء الساكنن» لأنها ليس قبلها شىء يوجب جرَها. 

وبناء إذٌ أمر اعترفت به الجماعة و يعنى بهاء جماعة النحو ين أو بعبارة 
أحرى جهورهم» لأنها مثل من وکم من حيث البناء على الوقف» ولایستطيع 
أحد أن يقول: إن كم معربة حينما يدخل عليها جرّمثل قوم : بكم درهم 
اشتريت لأنها باقية على سكونها وكذلك القول في مَنْ إذا دحل عليها جار 

على أن سهم النقد كان نافذاً حينما وجهه إلى الأخفش حيث رماه 
بالشهو والغفلةء لأنه علق في حاشية الكتاب معترفاً ببناء إذٌ » فكيف إذاً يڌعى 
بعد ذلك أنها معربة مجرورة بالكسرة على تقدير ظرف مضاف محذوف قبلها في 
بیت أبی ۇب ؟ 
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ولم ينس ابن جنى أن يبينَ منطقياً أن إذ حين إضافتها إلى ا جملة تكون 
ميئية فمن باب أول إذا يقوى البناء حينما تنقطع هذه الجملة عنها. 

و يؤيد ابن جنى رأيه بقراءة الكسائى التي أشرنا إليها في نصه السابق 
حیث بنی «یوم» من قوله تعالی: «من عذاب يَوْمَعزٍ » على الفتح» لأنه مضاف إلى 
اد وهى غرمتمكنة» وغير تمكنها يوحب ها البناء الذي اکتسبه الظرف (يوم) 
الضاف إلى (إد) لقره إذ في البناء. 

على أننا نستطيع أن نضيف إلى الأدلة السابقة في بتاء إذٌ غير شاهد أبى 
ذؤيب» وغير الأدلة التى سجّلها ابن جنى في رده على الأخفش نستطيع ان نضيف 
دليلا آحر وهو «أن بعض العرب يفتح الذال تخفيفاً فيقول: حينئدًا .)٠١(‏ 

ومعنى ذلك: أنها لو كانت معر بة بالاضافة كما يتعى الأخفش» )ا 
فحت ذالهاء لأنها في موقع المضاف إليهء والمضاف إليه رور دائماً. 

ولاننسى قبل أن نترك الحديث في بناء إذٌ أن نذ كر أن بعض العرب 
يبنون الظرف الضاف إل إذ » لأنه اكتسب البناء منها. 

وني ضوء هذا يقرر ابن السراج في الأصول مانصه: «وأسماء الزمان إِذا 
أضيفت إلى مبنىّ جاز أن تعر بهاء وجاز أن تبنيهاء وذلك نحو : يومئذ بالرفع» 
و يومئذٍ بالفتح »(۲۱) 


ومعنى ذلك جواز إعراب «يوم» على حساب العامل كأن تقول: هذا 
يومُئذ» بالرفع على البرية» وجواز الفتح على البناء كأن تقول: هذا يوئ بالبناء 
على الفتح للإضافة إلى مبتى. 

و يقو رأى ابن السراج قراءه «يوم» با جر على الاعراب» والفتح على 
البناء فی قوله تعالی «لویفتدی من عذاب يمل ببنیه »(۲۲). 


قال الفخر الرازى : «قرىء (يومئذ) با لجر والفتح على البناء لسبب 
اللاضافة إلى غرمتمکن»(۲۳). 
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و ينسب أبوخيان الأندلسى في كتابه «البحر ا لمحيط» قراءة ال جر إلى 
الجمهورء وقراءة الغتح إل أبی حیوة(٤۲).‏ ونسبت إلى الكسائى أيضاً في بعض 
المراجع.(٠۲)‏ و يلاحظ هنا أن الظروف الرّمانية المضافة إلى «إذ » مسموعة في: 
«يوم» و «حين» وذلك بسبب اشتراکهما مع «إد» في الإضافة إلى الجمل. 

غير أن البغدادى في الخزانة ينقل إلينا حبرا مؤذاه أنه قد: «وجد بخط 
صاحب القاموس تركيب هذه الظروف مع إذء قال: لايضاف إل إذ من 
الطظروف في كلام العرب غبرسبعة ألفاظ » وهي: يومئذ» وحينئذ» وساعتئذ» 
وليلتئذى وغداتشذ» وعشيتغذء وعاقبتئذ. قيل: ومقتضاه أنه لايقال : وقتِء 
ولاشهرئذ» ولاسنتئد. 


وقد ر وى: أوانئذ في شعر الداخحل بن حرام الذلىّ قال : 


دَلَفْت ماأوآننزٍبشهم وحليف لم تون الشروج )۲١(‏ 

و یسر البغدادی معنى البيت فيقول : 

«والدليف : سيرٌّفيه إبطاء. وحليف: حديد. وغخونه: تنقصه» 
والشروج: الشقوق والصدوع»(۲۷). 

وبعد» فنكتفى بهذا القدرمن الحديث في بناء إذ لننتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن ظرفيتها. 
ظرفية إذ ولزومها: 

هل تخرج إذ الاسمية عن الظرفية فتتضرف بعنى أنها تعرب مبتدأ أو 
فاعلاًء أومفعولاً ؟ 

ينص السيوطىَ في اهمع على أن إذ الظرفية لا «تتصرف بأن تكون فاعلة 
أو میتدأً»)(۲۸). 

على أن الزخشرى في الكشاف عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: «لقد من 
الله على المومنين إذٌ بعَتَ فيهم رَسولاً من اُنفسهم»(۲۹)» ذ کر أنه قریء : «لَمِنْ 
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من الله على المؤمنين إذٌ بحث فيهم»(١۳)»‏ وبين الزخشرى أنه في ضوء هذه 
القراءة يجوز أن تكون إذ «في حل الرقع کہ «إذا» فی قولك: أخحطب مايكون الأمر 
إذا كان قائماًء معنى: لمن من الله على المؤمنن وقت بعثه .)١١()»‏ 


والناظر في نص الزخشرى يرى أنه فى هذه القراءة تقع إذٌ حبرأ ووقوعها 
خبراً يجعلها متصرّفة» وهو في هذا الرأى قاس إِذٌ على إذاء لأن إذا في رأيه تقع خبراً 
في قوم : أحطب مايكون الأمير إذا كان قائماً». 

والواقع ان الزخشرى خانه التعبيں أو بعبارة أخرى جانبه التوفيق في هذا 
العقديں لأن أصل القول السائد هو: أخحطب مايكون الأمبرقائماً. ف «قائماً» في 
هذا القول نصب على الالء وتقدير القول هو كما قال الزغشرى: «أخطب 
مايكون الأمير اذ كان أو إذا كان قائماًء ف «إذ» عند إرادة المضىء» وإذا عند إرادة 
الاستقبال» «وقائماً» في القول السائد عند النحويين حال ست مسد الغبر الذي 
حذف وجوباً في هذا ا لموضع» لأن البتدأ اسم تفضيل مضاف إلى ا لمصدر ا لمؤول» 
وى هذه الحيالة تقوم الخال مقام ابر الذي يحذف وجوباً قي هذه الحالةء وتقدير 
الخبرامحذوف: إذ كان أو إذا كان» وعامل الحال هوضمر كان التامّةء والحال 
هنا لا تصلح أن تكون خبراً للمبتدأ الذي هواسم تفضيل» ف«قائماً» على هذا 
التقدير قامت مقا«اذ كان» لأن في الحال معنى الظرفية كما يقول الضبان لأن 
«معنی لقیت زیداً راکبا: لقتيه في وقت ال ركوب» و«إِذ كان» سذ مسد المتعلق 
الذى هو الابر في الحقيقة كسداد بقية الظروف مسد متعلقاتها العامّة»(۲). 

ولا أدرى لماذا يقيس الزخشرى إذ على إذا» فا وضع في المثال المذكور 
صالح لادء وإذا معا ف «إذ» كما قلنا: عند إرادة الضى» و«إذا)) عند إرادة 
اللاستقبال» فا لمال صالح للمعنيين. 


على أن المشال الذى ذكره الزخشرى لايتكلم به لأن ابر حذوف 
وجوباً أى أنه لايقال في العربِيّة: أخحطب مايكون الأمير إذا كان قائماًء وإنما 
القول ا منسوب إلى العرب: أحطب مايكون الأمرقائماً. 
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ولله درابن هشام فقد راعه هذا الخطاً التقدیری» كما راعه أن نسب 
إلى العرب قولاً لم يقولوه. 

قال ابن هشام معقباً على رأى الزعخشرى في تقديره هذه القراء,مانصه: 
«ولانعلم بذلك قائلاً. ثم تنظيره با مثال غير مناسب» لأن الكلام في إذ آي 
«إذا»» وكان حقه أن يقول: إذ كان» لأنهم يقدرون قي هذا ا لمثال ونحوه «إذ» 
تارة» و«إذا» أُخری بحسب العنی المرادء ثم ظاهره أن المثال يتكلم به هكذاء 
والمشهور أن حذف ابر في ذلك واجب» وكذلك المشهور أن إذا ا لمقدرة في الخال 
في موضع نصب» ولکن جور عبدالقاهر کونها ي موضحع رفم تمس کا بقول بعضهم : 

أحطب مايكون الأميريومٌ والجمعة بالرفع» فقاس الزخشرى «إد» على 
إذا» والمبتدأ على الخبر»(۳۳). 

وإذا كانت إذ لاتقع مبتدأً أو فاعلاو وإنما هى عحصورة في الظرفية عند 
جهور النحو يين» فهل تقع مفعولاً به؟ وذلك ماسنجيب عنه في النقطة التالية: 


هل تقع إذ الاسمية مفعولاً به؟ 


الغاظر لكتاب سيبويه يرى أن «إذ» الاسمّية لاتخرج عن الظرفية في 
رأبه. يقول: «وإذ وهى ا مضى من التهر»(٤۳)ء‏ ومعنى ذلك أن إذ الاسمّية 
عند سيبو يه لاتخرج عن الظرفية» ولكونها ظرفاً فإنها لا تعمل شيئاً فيما بعدها 
كما تعمل إن الشرظية» ومذا» فإن دخوما على الاسم أولى بها من دخوما على 
الفعل. قال سيبويه: «فتركت الأسماء بعدها على حاها كأنه لم يذ كر قبلها 
شیء.. اذ کانت لاتغیرمادخلت علیه»(٥۳).‏ 

و يتبع نهج سيبو يه في ظرفية إِذٌ الجمهورٌقالوا: «لا تكون إلا ظرفاً نحو: 
«قَقَدٌ تَصرة الله إذ أخرَحَة الّذِين كفروا»(٠۳)ء‏ ومضافاً إليها الظرف كقوله 
تعالى: «بَعد د هَدیتنا»» (۳۷)ء «یومئذ تحڌث أخبارها» (۳۸)» «وأنتم حینئد 
تنظرون» (۳۹). 
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وني رأيى أن حضر إذ في الظرفية فقط حجر على الاتساع في المعانى 
وتضييق على التنوع ني الأساليب . 

فهناك أساليب في العربية وضوح إذ فيها مفعولاً به أقوى من تقدير 
الظرفية فيها. 

إن اذ اسم» وما الذي ينع من الا تساع فيخرج عن دائرة الظرفية إلى 
داثرة المفعولية؟ وأيهما أولى: اللجوء الى التقدير في الإعراب» أو الإعراب بدون 


تقدیر؟ 

أعتقد أن التحو يبن وضعوا في أصوهم التحو ية: أن مالا يحتاج إلى تقدير 
أولى ما يحتاج إلى تقدير. 

فمن مجیء إِذٌ مفعولاً به قوله تعالی: «واذ گروا إذ کنتم قلیلاً»(۰٤)»‏ 
وقوله تعالی: «واذ كروا إِدٌ نتم قلي ل .)٤١(»‏ 

ومع وضوح المفعولية في هاتين الأيتين نجد جهور النحو يين يقدرون 
فيقولون: «المفعول عحذوف» وإ ظرف» عامله ذلك المحذوف» والتقدير: 
««واذ كروا نعمة الله علیکم إذ کنتم»(۲٤).‏ 

وتطالعنا يات كثيرة في أوائل القصص تشتمل على إذٌ بدون أن يسبقها 
عامل فيهاء وأيسر إعراب ل «إذٌ » هذه أن تكون مفعولاً لفعل عحذوف تقديره: 
«اذكر»» واخحتيار هذا الفعل بخاصة» لأن بعض الآيات القرآنية الأخرى التى 
اشتملت على إذ ذ كر هذا الفعل قبلها كالآيتينالسابقتين» والقرآن الكريم يفسّر 

ومن الآيات التى تغرب فيها إذ مفعولاً للفعل «اذ كر» غذوفاً. 
أ «وإذ قال ر بك للملائكة .)٤۳(»‏ 
ب «وإذ قلنا للملائكة) » .)٤4(‏ 
ج «وإذ فرقنا بكم البحر» .)٤١(‏ 
وعلى الرغم من وضوح مفعولية إذٌ في هذه الآيات فإن الجمهور يقدرون 
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أن إذ في هذه الآيات ظرف ل: «اذ كر» محذوفاً» وليست مفعولاً به هذا الفعل 
الحذوف. 

وقد رة عليهم ابن هشام ردا فيه قوة الحق» وسلامة الدليل» ووضوح 
الحجة. قال: «هذا وهم فاحش لاقتضائه حينئذ الأمر بالذ كر في ذلك الوقت مع 
أن الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الطاب بالمكلفين متاء وانا 
اراد ذ کر الوقت نفسه لا الذ کر فيه .)٤٩(»‏ 

على أن أبا الہقاء أيوب بن موسى السينى اللغوى وضع الأمر في نصابه 
حينما بين أن إذٌ ي هذه الآيات التى أضمرت أفعَا ها مفعول به على سبيل التجوز. 

قال : «کل ماورد ي القرآن: «وإذ» «فاذ کں) فيه مضمسں ای اذ کر 
هم واذ کر في نفسك کیفما يقتضیه صدر الکلام» و«إدٌ » منصوب به وعليه 
اتفاق أهل التفسيرمع أن القول واقع فيه. 

ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجوز مع أنه لازم الظرفية 
عَدلوا عن الحقيقة إلى ا مجان لعدم إمكان مظروفية المضاف إليه»(۷٤).‏ 

وكما تقع إذٌ مفعولاً به قد تقع بدلاً من المفعول به» وا مثال على ذلك قوله 
تعالى. «واذكر قي الكتاب مريم إذ انتبذت »(4۸)»ء ف «إذ » بدل اشتمال من 
مریم على ح البدل ي: «يشألونك عن الشهر ارام قتال فيه »( ٤۹‏ ) وقوله تعالی: 
«اذكروا ْعمة الله عليكم إذٌ جعل فيكم أنبياء»(۰٠).‏ 

قال ابن هشام معلقاً على الآية الأخيرة: «يحتمل كون د ظرفاً للنعمة 
وکونه بدلاً منها»(۱٥).‏ 


هل تقع إذ حال ؟: 


قال السيوطىٰ ي («(معترك الأقران»: «وذ كر بعضهم انها تأتی للحال 
نحو: «ولاً ٽعملون مر عمل إلا كتا علیکم شُهوداً 8 َفْيضونَ فیه»(۲٥).‏ 
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دراسة تطبيقيّة لأسلوب إذ في القرآن الكريم : 
يواجهنا المفسشرون في كتبهم المشهورة بتقديرات متلفة لإعراب : «إد » 
التي تعڌدت في القرآن الكريم» ومن خلال هذا التعدد اخحتلفت الأساليب 
وكشرت التقديرات. وعلى سبيل المغال نذ كر طائفة من أساليب إذٌ في القرآن 
الكريم مع توجيهات المفشرين هما: 
أ من ذلك قوله تعال : 
«إذ قالت امرأةٌ عِمران رَبَ إنى نرت لك ماف بطني مُحرراً». (۳ه) 
قال الطبرسى في تفسیره: ((ي موضصع » «إذٌ قالت» أقوال : 
أحدها: أنه نصب ب «اذكر» عند الأخفش والبرد. 
والشانى: أنه متعلق ب «سميع عليم» [في الآية التى قبلها]» فيعمل فيه معنى 
الصفتين» تقدیره: والله مدرك لقوهما ونيتها إذ قالت . عن على بن عيسى . 
والثالث : أنه متعآق ب «اصطفى [ف الآية »»]٣۳‏ عن الزجآج. 
الرابع : أن «إد» زائدة فلا موضع ها من الإعراب عن أبى عبيدة. وهذا خطأً عند 
البصريين)»(٤٥).‏ 
ب س ومن ذلك فوله تعال . 
«وإذ قالت الملائكة يامُريم إن الله اضظفاك»(١٠)‏ قال الطبرسى: إذ 
هذه معطوفة على إذ في قوله: «إذ قالت امرأة عمران» أو يكون معناه: اذ كر إذ 
قالت اللائكة(٦٥).‏ 
ج ومن ذلك قرله تعال : 
((وما کشت ڌنه د بون امهم »(5۷). 
قال أہو عل : إِذ في قوله : «إذ بلْمَون» متعلق ب «کنت»» کأنه قال: «وما كنت 
لديهم إذ قالت الملائكة»» وهذا إا يجوز عندى إذا قدرت إذ الثانية بدلاً من 
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الأ ولىء فإن لم تقدره هذا التقدير لم يج ونما يجوز البدل في هذا إذا كان وقت 
اختصاصهم وقت قول الملائكة ليكون البدل المبدل منه في المعنى»(۸٥).‏ 
د ومن ذلك فوله تعالی : 

«إذٌ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافك إلى .)٥١۹(»‏ 
قال الطبرسى: العامل في إذٌ قوله: «ومگرؤا » ومکر اللَهء والله حير 
الما كرين»)(1۰) «إذ قال)». 

ويحتمل أن يكون تقديره: ذاك إذ قال الله» وتمثيله: ذاك واقع إذ قال 
الله» ثم حذفت : «واقع» وهو العامل في إذ» وأقيمت إذ مقامه»(١١).‏ 
هھ ومن ذلك قوله تعای : 

«وإذ عدوت مر أهلك»(۲٦).‏ 
قال الطبر سي: «العامل في إذ عذوف» وتقديره: واذ كر إذ غدوت. وقيل: هو 
عطف على ماتقدم في السورة من قوله: «قد كان لكم آية في فثتين التقتا»» [الاية 
۳ آل عمران] أى في نصرة تلك الطائفة القليلة على الطائفة الكشيرة إذ غدا التبى 
صلى الله عليه وسلم. عن أبى مسلم. 

وقيلن : العامل فيه قوله: «عيط »» وتقدیره ‏ والله أعلم بأحوالکم 
وأحواهم إذ غدؤت من أهلك»(۳٠).‏ 
و ومن ذلك قوله تعال : 

«إد عدون ولا تون على أحد»(٤1).‏ 
قال الطبرسی: قوله: إذ تصعدون» العامل ني إذٌ قوله: «وقّد عقا نگم )٠١(»‏ 

وقبل أن ننهى هذه الدراسة التطبيقية ل «إذ» في القرآن الكريم نود أن 
نشر إلى أن الزركشى في «البرهان» بين لنا أنه: «حيث وقعت إذ بعد: «واذكر» 
فالراد بها الأمر بالنظر إلى مااشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ماوقع فيه» فهو جدير 
بأن ينظر فيه. 
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وقد أشار الى هذا الزعخشرى في قوله تعالى: «وأذ كر في الكتاب مَرَيَّم إذ 
لبذت »()ء وقوله : «واذ گر في الكتاب إبراهيم إِنه كان صيقاً نبا إذ قال 
لا بيه »)(1۷). 

كذلك نضيف إلى هذه الاشارة إشارة أخحرى» وهى أن إذٌ وقعت بدلا في 
بعض الأساليب حيث وقعت بدلا من المفعول به في قوله تعالى: «إذ 
اَذ »(1۸) حیث أعر بت إذٌ بدل اشتمال من مریم في قوله تعالی: «واذ کر في 
الکتاب مریم»» وبعض آیات آخری سبق ذ کرها. ومع ذلك فإن إعراب إِدٌ بدلا 
من «اليوم» في قوله تعالى: «ولن Ca:‏ اليو د متم »(1۹) يترتب عليه 
إشكال يحتاج الى حلّ. 

وقد وفق ابن جنى الى هذا الل حينما قال : «راجعت أبا على مراراً في 
قوله : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» مستشكلاً إيدال إذ من اليوم» فاحر مانحصضل 
منه: أن الدنيا والآحرة متصلتان» وأنهما في حكم الله سواء فكأ اليوم 
ماض»(۷۰). 
إذ الظرفية هل تدك على المستقبل ؟: 

لم يصرح سبو یه في كتابه بوقوع إدٌ دالة على المستقبل» وکل ماذ کره في 
شأنها : أنها ا مضى من الدهر.(١۷).‏ 

ومعنى ذلك أن إذ لاتستعمل عند سيبو يه إلآّ ظرفاً لا مضى من الدهر. 
و يقرّر سيبو يه حكماً أسلوبياً لكل الأ زمنة الماضية في ضوء دراسته ل «إذ» التي 
تد على الزمن الماضى» فكل زمن في نظره أضيف إلى ال لحملة الاسمية صح بئاؤه» 
واستقام تركيبه إذا كان معنى إذٌ » ومالم يكن معنى إذء فإن إضافته إلى الجملة 
الاسمية حروج عن منطق الصواب» و بعد عن سلامة التركيب. 

قول سیبو يه : «وسألته عن قوله في الأ زمنة: كان ذاك رَمَنَ زي أمي 
فقال: )ا كانت في معنى: إذٌ على ماقد عمل بعضه في بعض» ولايغيرونه» فشبهوا 
هذا بذلك» ولا يجوز هذا في الأ زمنة حتى تكون منزلة إذ . فإن قلت: يكون هذا يوم 
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زي أميرٌ كان خطأء حدثنا بذلك يونس عن العرب» لأنك لا تقول: يكون هذا إذا 
زیڈ أميرٌ»(۷۲) ويضع. سيبو يه الحدود الفاصلة بين إذ التى تدك على الماضى» 
وإذا التى تدل على المستقبل: أن الزمن إذا أضيف إل الفعل أو الاسم كان في 
معنى إذ» لأنه وقع. أماً إذا لم يقع» فإن الزمن لايضاف إلى الأسماءء ونا 


يضاف إلى الجمل الفعلية. 
و بهذا التفسر الواضح حتد سيبو يه وظيفة إذ» كما حدد وظيفة إذا 
حینما قال : 


««حلة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضياً أضيف إل الفعل» وإلى 
الابتداء والیں لأنه فی معنی إِذ » فأضیف إل مایضاف إلیه إذ. وإذا کان نا لم 
يقع لم يضف إلا إلى الأفعالء لأنه في معنى إذاء وإذا هذه لا تضاف إلا إلى 
الأفعال »)(۷۳). 

واضح إذن من هذين التصين أن إذْ عند سيبو يه لا تقع دالة على 
الاستقبال. وتابع سيبو يه في هذا الرأى جهور النحو يين. 

ومع تحليل سيبو يه لنع إذٌ من الاستقبال» وهو تحليل له قوته ومنطقیته 
فإ بعض المتأحرین من الحو ين لم يوافقوا سيبو يه على رأيه» قائلين: إن إذ تقع 
دالة على الاستقبال في بعض الأساليب. 
قال ابن قاسم المرادی في کتابه: «ا نی الدانى» مشيراً إلى مذهب التأحرين في 
دلالة إذ على معنى الاستقبال» وأنها في هذه الحالة منزلة إذاء قال: «إذ يكون 
ظرفاً ما يستقبل من الزمان معنى إذاء ذهب إلى ذلك قوم من المتأحرين منهم ابن 
مالك» واستدلوا بقول الله تعالی: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم »(٤۷)»ء‏ 
وبایات أخری(٥۷)‏ کقوله تعالی: «یومئذ تحدّث أخبارها .)۷٦(»‏ 

ومن المؤيدين لوقوع اذ معنى الاستقبال ابن هشام» فقد احتم للمثبتين 
ل«إذ» معنى الاستقبال بقوله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» 
قائلا: «فان «يعلمون» مستقبل لفظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه» وقد 
أعمل في إذ» فيلزم أن يكون منزلة إذا»(۷۷). 
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ولم ينس ابن هشام أن يوضح رأى المانعين بقوله : 

«والجمهور لايشبتون هذا القسم» ويجعلون الأية [السابقة] من باب 
«ونفخ في الصور»(۷۸)ء أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ماقد 
وقع )(۷۹). 

والرأى الذي أميل اليه هو جواز وقوعها موقع إذا الدالّة على المستقبل »لان 
الأدوات يقع بعضها موقع بعض لاعتبارات بلاغية تدرك من الوقف» وتتضح من 
السياق» و يشر اليها الأسلوب» يدلك على ذلك «أن الأمور المستقيلة لا كانت في 
إخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبّر عنها بلفظ الماضى»(٠۸).‏ 


إذ الظرفية مضافة إلى الجمل : 


سبق أن بيّنا أن إذٌ الظرفية تضاف إلى الجملعين» الاسمّية والفعليةء غير 
أن سيبويه يجعل الجْمّل المبدوءة بأسماء بعدها أولى من الجمل المبدوءة بأفعال. 
قال سیبو یه : «فت ركت الأسماء بعدها على حا اء کأنه لم یذ کر قبلها شىء فلم 
بجاوزوا ذا بهاء إذ كانت لاتغيرمادخلت عليه» فيجعلوا الاسم اول بها من 
القعل .)۸١(»‏ 

وإضافة إذُ إلى الحملة إضافة لازمةء لأنها لا توجد في أساليب الكلام إلا 
مضافة. 

وإضافتها إلى الجملة الاسمّية كقوله تعالى: «واذكروا إذ أنتم 
قلیل »(۸۲). 

وإضافتها إلى الجملة الفعلية على النحوالتال : 
أ _ حلة فعلية فعلها ماض لفظاً ومعتّی : 

مثل قوله تعالى : دواد قال ربك للملائكة )» (۸۳)» «واد ابل إبراهيم 
ن بکلمات .)۸٤()‏ 
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ب جلة فعلية فعلها ماض معًى لالفظاً: 

مثل قوله تعالی : «ود تقول لى أَنْعَمَ الله عليه» وأنعَمْت عليه )۸٠(»‏ 
هذا وقد احتمعت الحملة اللاسمية مع الجملة الفعلية في مثاليها اذ کورین ي قوله 
تعالى : «إلاً تنصروه فقد نصره الله إذٌ أحرجه الذين كفروا ثانى اثنبن إذهما في 
الغار إدٌ يقول لصاحبة لاتحزن»(٦۸).‏ 
قال ابن هشام علا إذ فى هذه الجمل: 

«الأولى ظرف ل «نصره» والثانية بدل منهاء والثالثة» قيل : بدل ثا 
وقيل: ظرف ل «ثانى اثنين». وفيهماء وفي إبدال الثانية نظرء لأن الزمن الثانى 
والقالث غير الا ول» فكيف بيد لان منه؟ 

ثم لايعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب» وهوضعيف لاجمل 
عليه التنزيل . 

ومعنی ثانى اثنبن: واحد من اثنن» فكيف يعمل في الظرف» ولیس 
فیه معنی فعل؟ 

وقد يجاب بأن تقارب الأ زمنة ينز ها منزلة المتخدة» أشارالى ذلك أبو 
الفتح في (المحتسب)ء والظرف يتعلق بوهم الفعل» وأيسر روائحه »(۸۷). 

وني مجال اضافة إذٌ إلى الجملء وأن هذه الاإضافة لازمة أزال ابن هشام 
شبهة ورود إذ في بعض الأساليب بدون إضافة إلى الجملة في الظاهر. قال ابن 
هشام: وقد يحذف أحد شطرى الحملة فيظن من لاخبْرة له أنها أضيفت إل الفرد 
کقوله: 
هل تَرْجِحََّ ليال قد مضَيّن لّنا والعيش ملقلبٌ إذٌ ذاك أفانا(۸۸) 
والتقدير : إذ ذاك كذلك. 

وقال الأخحطل: 


کانت مناازل الف عهدتهم إذ نحن إذ ذاك دون التاس إخوانا(۸۹) 
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((نحن» و «ذاك» مبتدآن حذف خبرهماء والتقدير: عهدتهم إخواناً إذ 
نحن متالفون» إذ ذاك كائن. 

ولاتكون إذٌ الثانية خبراً عن نحن» لأنه زمان» «ونحن» اسم عين» بل 
ھی ظرف للخبر المقڈں و«إذ» الا ول ظرف ل «عهدتهم». 

وقالٿ الساء: 
کان لم یکونوا جم قى إذ الاس إذ ذآك من عرَبَرا( )٠ ٠‏ 
قال ابن هشام: إذ الأول ظرف ل «یتقّی» أو ل «حهى»» والثانية طرف ل «بز»» 
ومَّن: مبتدأً موصول لاشرط» لأن «بز» عامل في إدٌ الثانيةء ولايعمل ماف حير 
الشرط فيما قبله عند البصريين. 

و(ابز»: حبر «من» والجملة : خبر الناس» والعائد عذوف أى من 
عزمنهم.. 

ولایکوت إد الاو ظرفاً ل «بن»» لاه حزء الحملة التى أضيفت إِذ 
الأ ولى إليهاء ولايعمل شىء من المضاف إليه في المضاف» ولا إدٌ الثانية بدل من 
الأولء لأنها تکمل ما ضيفت إلبه» ولایتیع اسم حتی یکمل . 

ولاتكون حبرا عن الناس» لأنها زمان» والناس اسم عين» «وذالك»: 
مبتداً عذوف الہر» أى كائن» وعلى ذلك فقس»(۸۱). 

وإذا أضيفت د الى الجمل الفعلية» فان كان الفعل مضارعاً حسن 
تقديمه وتأحيره تقول مثلاً: جئت إذ يحاضر الأستاذ» فهى مضافة إلى جلة فعلية 
فعلها مضارع» وتقول: جثت إذا الأستاذ يحاض فهى مضافة إلى جلة اسّيةء 
وكلا الأسلوبين حسن» لايتميز أسلوب عن أسلوب» ولكن الأمر يختلف حينما 
تضاف إذ الى جملة تشتمل على فعل ماض تقول مثلاً: جثت إذ حاضر الأستاذء 
فهى مضافة إل جلة فعلية فعلها ماض» وهذا الأسلوب مستساغ نحو ياء ولكن إذا 
قيل: جثت إذ الأستادذ حاضرَ فانه أسلوب ضعيف وإن كان جائزاً تحوياً. السبب 
في هذا أن إذ ظرف للزمن الماضى» فإذا كان ني الجحملة المضاف إليها فغل ماض 
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استحجَوا أن يى إِذء لأن إذ للماضى و«حاضرَ» للماضى» فهناك اتفاق بينهما في 
الزمن» ومشا كلة بينهما في الماضي يقول ابن يعيش : 

«وإذا كان الفعل مضارعاً حسن تقديه وتأخيره نحو: جثتك إذ يقولون 
زید» وإذ زید یقوم» وإذا کان ماضیاً لم جسن تأخیره» لایکادون یقولن : إذ زید 
قام» وذلك لأن إذ ظرف زمان ماض» فإذا كان معك فعل ماض استحبوا إيلاءه 
إیاه لتشا کل معنا هما » .)٩۹۲(‏ 


انيا : إذٌ بين الاسمية والحرفية 

يذكر النحو يون أن إذٌ قد تخرج عن الاسمية لتكون حرفا يؤدي ماتؤديه 
حروف المعانى» ومع ذلك فهم ليسوا على اتفاق على هذه المحرفية» لأن بعضهم 
يرى أنها لاتخرج عن الظرفية . وإذ هذه هما معان عديدة منها : 


أ إذ التعليلية : 


مشل التحو يون ل «إذ» التعليلية بقول الله تعالى : «ولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون»»(۹۳) أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم 
في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا»(٤٠).‏ 

وقد اخحتلف النحو يون في إِذٌ هذه هل هي حرف أو اسم؟ 

ينسب السيّوطى في «معترك الأقران» إلى سبو يه أنه يرى أن إذ 
التعليلية حرف .)٠١(‏ 

و يذهب آحرون : إلى أنها ظرف معنى:» وقت» والتعليل في رأيهم 
مستفاد من قوة الكلام وسیاقه» ولیس من لفظ : إدذ 
قال السيوطى عند ذكره ل «إذ» التعليلية : «هل هى حرف منزله لام العلة أو 
ظرف معنى الوقت» والتعليل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان المنسوب 
إلى سيبو به الأول .))٦(»‏ 
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وي رأیی أن قَوَة الكلام لادخل ها في الحعليل» فالتعليل في أوضح 
تعريف له هو : تقرير ثبوت المؤثر لاثبات الأ ثر»(4۷)» فإذا قلنا مثلاً: ذاكر 
الطالب لينجح» » فان اذا كرة مؤثر لاإ ثبات الأثر الناتج عنها وهو النجاح» ولم 
بتحققی هدا التعليل إلا باللام التي من معان ها التعليل. 

ما قرة الکلام فإنها تعطی للاأسلوب تأکیداء ولم تعطه تعلیلاً وفرق کبیر 
بين التأ كيد والتعليل. 

ولو أنعمنا النظر في تقدير الذين يقولون بظرفية إِدٌ الواقعة للتعليل لرأينا أن 
في هذا التقدير بُعداً وتكلفاًء وتحميلاً للألفاظ ما لاتحتمل فقد رأوا أنه «إذا قيل : 
ضر بته إذٌ أساءء وأريد ب «إدٌ» الوقت اقتضى ظاهر الحال أن الاساءة سبب 
الضرب .)٩۹۸()»‏ 

وني نظري» لاداعى لتقدير الوقت في هذا ا مغالء لأن إذ قامت مقام لام 
التعليل أى ضر بته للإساءة» ومادامت تؤدي معنى التعليل» فإن المناسب أن 
تکون حرفاً کہ (لام) التعلیل.. 

على أنه يترتب على جعلها ظرفاً إشكالات نحن في غنى عنها. 


وقد أشار إلى هذه الإشكالات السيوطىَ حينما بين أن إِذ في الآية 
السابقة لا تبدل من «اليوم» لاختلاف الزمانينء ولا تكون ظرفاً ل «ينفع» لأنه 
لايعمل في ظرفن» ولا«مشتركون»» لأن معمول تحبر «أت» وأخواتها لايتقدم 
عليهاء ولأن معمول الصلة لايتقدم على اموصول» ولأن اشتراكهم في الآخرة لافى 
ظلمهم .)۹٩۹(»‏ 


ere 


ويحاول الزعشرى أن رج من هده الاإشکالات حينما يمد رإذفيا 


ر د 


بأتها دالة على الظرفية ما زصه: «فإن قلت : مامعنی قوله تعالی: «إِذُ ظلمتم ؟ 


قلت : معناه» إذ صح وتبيّن لكم» ولم يبق لكم» ولا لحد شبهة في أنکم کنتم 
ظالن» وذلك یوم القيامة» و«إد» يدل من اليوم» ونظيره : 


, 


ت کک 


# إذا ما اسنا لم تلدنى لئيمة × 

«آی تبين آنی وَل کرم )۰ ۰). 

والخديرلرائ الزعشری في نصه یری أن «إذ» في الآية ليست للتعليل 
وإنما هى بدل من اليوم» باقية على ظرفيتهاء ولكن يواجه الزخشرى مشكلة مؤداها 
أن ٳِذ ظرف زمان ماض» «ولن ينفعكم وفاعله» «واليوم» ا مذ كور ليس ماض» 
فکیف يبدل ماض من مستقبل؟ 

لك اخ الزككرى بإشكال هذه القضنة ولكه ود عا طا وه 
تنظیره بشطر البيت السابق. 

ولوضوح هذا التنظير نقول : إن هذا الشطر تكملته: 


٭ ولم تجدی من ان تقَری بها بدا ٭ 


وهذا البيت لزائد بن صعصعة» وكانت له أمرأة فطمحت عليه» وكانت 
أمَها سرية فقال هذا البيت» وقبله: 


رمَتَئى عن قوس العَدوّوباععدت عبيدة زاد الله مابيننا بُغدا(١٠٠)‏ 

والتنظر بهذا البيت قائم على ان جواب الشرط وهو: «لم تلدنی» 
ماضى فى المعنى» وإن كان مضارعاً في اللفظ » ومْضِىَ المعنى جاء إليه من «لم» 
الداخلة على الفعل المضارع حيث تقلب معناه إلى المضى بعد أن كان صالاً 
للحال والاستقيال هذه ناحية. 

وناحية أخحرى» فان ولادته حدثت منذ زمن بعيد» ولاشك أن هذا 
لايتفق مع إذا التى خصصت للمستقبل. 

إن مضى جواب الشرط » والولادة التى حدثت في الزمن الماض البعيدء 
کلاھا لیس مراداً للشاعر وإفا المراد اننا ذا تفاخرنا یتبیّن لنا انی لم تلدنى 


۳ 


لغيمة والحبيّن مستقبل لاماض» و بهذا التأو يل صار الجواب مستقبلا كفعل 
الشرط . 

والذي دفعنا إلى بيان هذا التأو يل هو التزام القاعدة التي وضعها 
النحو يون لفعل الشرط حيث اشترطوا فيه ألا يكون ماضى المعنى» فلايجوز عندهم 
إن قام زید أمس أقم معه. 

فان و وجه النحو یون بقوله تعالی : «إن کشت فلته ققد عَلمتّه» (۱۰۲) 
فهذا مؤول وا لمعنی کما یقول ابن هشام «إن یتبین آنی کنت قلته» (۱۰۳). 

والواقع أننا لو قلنا بحرفية إذ» وأنها تقع للتعليل ك (لام) التعليل 
لاستغنينا عن هذه التأو يلات العديدةء والتقديرات ال مختلفة التى لسناها في رأى 
القائلين بالظرفية وعلى رأسهم الزخشرى. 

والسؤال الذي يقال هنا هل هناك أيات قرآنية» أو شواهد شعرية وقعت 
فيها إذ تعليليلة أوعتملة للتعليل غير ماذكر؟ 
ابن هشام جيب عن هذا التساؤل فيقول : 

«وما لوه على التعلیل ‏ قوله تعالی ‏ «وٳِد لم يَهتدوا به فسیقولون هذا 
فك قدیم»(٤ »)۱۰‏ وقوله تعالی ‏ «وإدٌ اعتزلّتموهم ومایعبدون إلا الله فأووا 
إلى الكهف»(١٠٠).‏ 

(ومن الشعر ) قول الفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاد الله يعْمُتهم إأهم فريْش وإذ مامثلهم بشَرٌ(٠١٠)‏ 
وقول الأعشى : 
إن حلا وإ فحلا ون فى السَفر إذمَضوا مهلا(۷٠٠)‏ 

أى إن لنا حلولاً ني الدنياء وإن لنا ارتحالاً عنها إلى الآحرةء وإن في 
ا لجحماعة الذين ماتواقيلنا إمهالاً لناء لأنهم مضوا قبلناء و بقينا بعدهم. وإنغا يصح 
ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية حرف كما قتمنا»(۸٠٠).‏ 


ا 


ومن إجابة ابن هشام عن هذا التساؤل نعلم أنه من المؤيدين لتعليلية إذ 
وحرفيتهاء ففى الآية الأ ول يتضح التعليل ولايجحتاج إلى تأو يل فلعدم اهتدائهم 
رموا ماجاءت به الرسل بأنه إفك قديم, 

وني الأ ية الثانية تعليل لاعتزال أهل الكهف قومهم» واعتزال عبادتهم 
امتمثلة في الأصنام. 

وي بیت الفرزدفق السابق لتعدد الاستشهاد ره 4 النحو يذ كره 
البغدادى في الخرانة متحدثاً عن إِدذ فيقول : «إذ في الموضعن للتعلیل )۱٠۹()»‏ 

وأما البيت الثانى فقد حلل معناه ابن هشام _ فيما سبق _ وني ضوء 
هذا التحلیل لانرى واضحاً إلا معنى التعليل. 

على أن الجمهورلايشبتون هذا القسم ل «إذ» ويجردونهاامن معنى 
التعليل . 
ومعظم المفسرين درجوا على هذا ا منهج» واتخذوا مذهب الجمهور مذهبا فهاهو ذا 
الفخرا الرازى يقر الآية الأ ولى بقوله: 

«واعلم أنه تعالی ا حکی عنهم هذا الکلام أجاب عنه بقوله : «وإذ لم 
يهشدوا به فسيقولون هذا إفك قدیم))» والعنى: نهم 1 لم فقوا على وحه کونه 
معجزاً فلابد من عامل ني الظرف في قوله : «وإِذٌ لم يهتدوا به» ومن متعلّق لقوله : 
(«(فسيقولوك)) 

وغير مستقيم أن يكون «فسيقولون» هو العامل ني الظرف لتدافع دلالتى 
المضى والاستقبال» فما وحه هذاالكلام؟ وأحاب رزه بان العامل ف د محذوف 
لدلالة الكلام عليه . والتقدير : وإذ لم يهتدوا به ظهرعنادهم فسيقولون هذا إفك 
قدیم )(۱۱۰). 

و يقول العكيرى في تقدير الآية الثانية مانصه : 
«قوله تعالى : «وإذا اعتزلتموهم» إذ ظرف لفعل عذوف أى وقال بعضهم 
لبعض)(۱۱۱) . 


e 


ولتد معنى هذه الآية في ذهن القارىء مع وجود إذ الظرفية نرى أنه 
من المناسب تكملة النص لتتضح رؤبة الظرفية فيها من ناحية» ولاإزالة بعض 
الاشكالات في الآية من ناحية أخرى. 
قال العکیری : «ومایعبدون» ٤‏ ((ما)) تللا ته أوحه: 
أحدها : هى اسم ممعنى الذي و «الاً اللّة) مستثتى من «ما» أومن العائد 
امحذوف . 
والثاني : هى مصدرية» والتقدير : اعتزلتموهم وعبادتهم إلأعبادة الله. 
والشالث : أنها حرف نفى» فيخرج في الاستشناء وجهان: أحدهما هو منقطع› 
والشانى: هومتصل» والتقدير: وإذُ اعتزلتموهم إلا عبادة الله» أوما يعبدون إلا 
الله» فقد انوا يعبدون الله مع الأصنام» أو کان منهم من یعبد الله»(۱۱۲). 
وني حتام بحث ٳِذ التعليلية نحب أن نسجل في هذا البحث بيتاً للمتنييَ 
أثار قضية فكرية في نفس ابن هشام» ومع أن المتبنىّ لايستشهد بشعره في النحو 
لخر زمانه عن أزمنة الفصاحة التى سبقته» فإن ابن هشام ذكر بيته لأمرين 
الأمر الأ ول : أن هذا البيت اشتمل على إذ وهى تحتمل التعليل والظرفية 
والأمر الثاني : أن أعرابه لوجود إذٌ فيه يحتاج إلى إيضاح. أما البيت فهو. 
أي ازدياركٍ في الدجى الرقباء إذْ حيَّتُ كنت من الّلام ضياء )٠١۳(‏ 
يقول ابن هشام: «أضيفت إذ إلى الجملة الاسمية» فاحتملت الظرفية 
والتعليلية في قول التنبى [ثم ذكر البيت السابق.] 
وشرحه : أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الح لامكسورة على أنه حرف جر كما 
توقم مخض ادغین الأدب في زمانناء وأصر على ذلك. والازديار أبلغ من الزيارة 
كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب» لأن الافتعال للتصرف» والدال بدل عن 
التاءء و«في» متعلقّة به لابأمنَ» لأن المعنى أنهم أمنوا دائماً أن تزورى في 
الآجى. 
وإذ : إماً تعليل أو ظرف مُبّدل من محل في «الدجى»» و «ضياء» مبتداً حبره: 


E E 


((-حیث)) واستدیء بالنكرة لعقدم حبرها عليها ظرفاًء ولأنها موصوفة ٤‏ ا لمعنى»› 
لأن من الظلام صفة ها ني الأصل» فلما قتمت عليها صارت حالاً منها. 

و«من» للبدل» وهى متعلقة محذوف» «وكان») تامَة» وهى وفاعلها 
خحفض بإضافة «حيث». والعنى : إذ الضيّاء حاصل في كل موضع حصلت فيه 
بدلا من الظلام .)١١٤(»‏ 


ب إذ الفجائية 


يبدو أن مصطلح المفاجأة أو إذ الفجائية مصطلح متأخرء نقول ذلك لأننا 
لم نجد كلمة المفاجأة في كتاب سيبو يه حينما تعرض لبحث إذٌ الفجائية. وإن 
غابت كلمة (المفاجأة) في كتاب سيبو يه فلم يغب معناهاء فمعنى المفاجأًة قرَرهُ 
سیبو يه حینما يقول ي «اد » » و«إدا» اللعان تقعان للمفاحأة : «وتکون [أی 
إذا] ‏ للشىء توافقه في حال أنت فيها» وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم» 
وتكون إدٌ مشلها أيضا. . وذلك قولك : بينما أنا كذلك إذ جاء زيدء وقصدت 
قصده إذا نتفخ على فلانء فهذا لاتوافقه» وتهجم عليه في حال آنت فيها(١١٠).‏ 

وواضح أن نص سیبو یه يشر إلى ا مفاجأة حينما يقول: «وتكون للشىء 
توافقه في حال نت فيها)). وهذا العئی هوبعینه معنی ا مفاحأة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في معرض الحديث عن إد الفجائية هو: هل 
هى حرف أو اسم يحمل معنى الظرفية ؟ 

لم محڌد سيبو يه معنى إد حينما تقع للمفاجأة» هل هى حرف أو اسم 
إنه سكت بإزائها على حين لم يسكت بإزاء إذا الفجاثية حيث قرر ظرفيتها عند 


ا لحدیث عنها حینما قول : 
«وأماً إذا فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة» وهی ظرف» وتکون للشیء توافقه 
في حال نت فیها»(١۱۱).‏ 


۳ 


ومن أجل صمت سيبو يه عن إيداء رأيه قي إذٌ التى للمفاجأة هل هى 
حرف اواسم احتدم الجدل بين علماء النحوفي معناها : 
رى المبرّد ؟: 

يرى المجّرد أن إذْ العى للمفاجأة اسم باق على ظرفيته» وهى في رأيه 
ظرف مکان في جواب : «بينا» أو «بينما»» وهى منصوبة لما بعدهاء و«بينا» 
و(ابینما)) ظرفا رمان له. 

قال الرَّضى موضحا رأى المبرّد: «فمعنى : بينا زيد قائم إذ رأى هنداً: 
رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه في ذلك المکان أى ني مکان قيامه»(۱۱۷). 
فالمفاجأة في رأى المبرّد لم تعط ل «إذ» معنى الحرفيةء وانغا هى باقية على 
ظرفيتها. والحديد في رأى الرد أنها ليست للظرفية الزمانيةء وانما هى لاظرفية 
اللكانية» وبيناء وبينما قبلها تدلآن على الظرفية الزمانية وهذا هو التفسر لرأى 
المبرد الذي أشار اليه الرضى حينما قدر في ا شال السابق: 
رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه» ف «بين» مضافة للزمانء و بهذه الإضافة 
اعتبرت لازمان» و«إدٌ» تعنى المكان» وهوالمشار إليه في عبارة الرّضى: «في ذلك 
الكان» التى تساوى في معناها _ إذٌ الفجائية . 
أما عامل النصب في إذٌ ا مكانية عند المبرد في المغال السابق هو مابعد إذٌ المتمثل في 
الفعل «رأی)»» الثال . 
۴ - رای ابن جتّی وابن الباذش : 

یری ابن جنى وابن الباذش أن إِذٌ الفجائية ظرف» وعاملها على الظرفية 
الفعل الذي بَعدهاء لأنها غبرمضافة إليه» وعامل: بيناء و بينما حذوف يفسّره 
الفعل المذكور. 

و يوافقهما (الشلوبين) في ظرفية إِذٌ غير أنه لايرى أن عاملها الفعل 
الذي يعدهاء لأن المضاف إليه لايعمل في المضاف» ولافيما قبلهء وانما العامل في 
رأیه محذوف يدل عليه الکلام» ود : بدل من بنا أو بينما(۸١۱١).‏ 


۳ 


٣‏ رای ابن بری: 

و يرى ابن بر أن إذٌ الفجائية حرف» و يقذر العامل في «بينا» و 
(ابينما» مابعد إدٌ الفحائية(۱۱۹). 

وهو مذهب يستريح اليه الرضى حيث يقول : «الا ولى القول بحرفيّة 
ا لمغاحأة»(١۲٠).‏ 
٤‏ رای ابی حيّان : 

يرى أبوححيان: أنها حرف لعنى المفاجأة إقراراً ها على مااستقر 
ها )(۱۲۱). 
ه ‏ رأی ابن مالك : 

نها حرف مؤكد ني هذا الأسلوب .(۱۲۲). 
٩‏ - رأى ابن الشجرى : 

يرى أنها حرف زائد إذا وقعت بعد «بينا» و «بينما» خحاصة» قال: 
لأنك إذا قلت: بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غر زائدة أعملت فيها الاب 
وهى مضافة إلى حملة: حاء زيد» وهذا الفعل هو الناصب ل «بين»» فيعمل 
المضاف إليه فيما قبل المضاف .)۱١١(»‏ 

%# & 

هذه هى قصية الخلاف في إذ الفجائية هل هى اسم أوحرف؟» وقد 
عرضنا هذه القضية بحوانيها المختلفة» وقد لمسنا من خلال هذا العرض أن لكل 
ری دلیله» ولکل قول حجته. 

وإن كدت أميل الى الرأى الذي يقول: : إنها حرف» لأن معنى المغاجأة 
مَعنى الاستقبال» والاستقبال يؤدي بحرن السين وسوف وهو كمعنى التعليل» 
والتعليل حرف يؤدي معناه باللام» فلم لايكون معنى المفاجأة يؤدي ب «إذٌ»› 
فیکون حرفاً کغیرها ؟ 


VY 


وهناك قضية أخرى تتعلق ب «إذ» غرقضية الحرفية او الاسمية وهى : 
قضصية وقوعها جوابا ل «بينا)) و «و بينما» . 


ومن أجل الخلاف حوهاء أفردها بالبحث التالي : 
قضية وفرع إذ الفجابية جواباً ل «ربینا)) و «بینما)) 


للحريرىّ في (درة الغوأص) بحث جيد في وقوع إذ التي للمغاجأة بعد 
بينا أو بينماء لأن القائم في أذهان بعض النحو يين أن وقوع إذ هذه بعد: بيناء آو 
بينما أمر لازم» وضرورة حعنية» وأسلوب واجب بحيث إنه إِذٌ لم تقع اذ ي 
جواب : بيناء أو بينما عد هذاالأسلوب ضعيفاً أو قليل الاستعمال» فأراد الحريرىّ 
أن يزيل هذا الوهم» و يبد هذا الفهم ليؤكد مؤلاء النحويين أنه ليس من 
الضرورى أن تقع إذٌ جواباً هذين الظرفين» بل إن الكثير الشائع أن يأتى جوابهما 
جردا منها وهو خلاف الشائع عند النحويين . 

ولطرافه بحشه» وسلامة تدليله» وجال عرضه أترك للقارىء فرصة 
الاستمتاع به . 
يقول الحريري مانضه : «و يقولون: بینا زید قام إذ جاء عمرو فيتلقون «بينا» 
ب «إذ»» والمسموع عن العرب: بينا زيد قام جاء عمرو بلا إذ » لأن المعنى فيه بين 
أثتاء الزمان جاء عمرو» وعليه قول أبى ذؤيب : 


بَيْناتَحَثيه الكماة ورَؤْعِه توما انيح له جرىءسَلفَم(١٤۲٠)‏ 
فقال : أتيح» ولم يقل : إد أتيح. 
وهذا البيت ينشد بجر (اتعنقه» ورفعه» فمن جر جعل الألف في «بينا» ملتحقة 
لاإشباع الفتحة لأن الأصل فيها: «بين»» وجرٌ «تعنقه» على الاإضافة. 

ومن رفع رفعه على الابتداء» وجعل الألف زائدة ألحقت ب «بين» لتوقع 
بعدها الحماة كما زيدت «ما» في بينما هذه العَلة. 


ا 


وذكر أبومحمة بن قتيبة قال: سألت الرّياثى عن هذه المسألةء فقال : إذا ولى 
لَمْظة: «بينا» الاسم العلم رفعت» فقلت ؛ بینا ريد قام جاء عمرو وان ولیها 
المصدر فالأ حود ار كهذه المسألة . 

وحكى أبوالقاسم الآمدى في أماليه عن أبى عثمان ا ازنىّء قال : 
حضرت أنا و يعقوب بن الشكيت مجلس خمد بن عبدا لك الزيات» فأفضنا في 
شحون الیدیث ای أن قلت : کان الأصمعى يقو : ينا أا حالس إذ حاء عمرو 
فقال ابن السكيت: هذا كلام الناس» قال: فأخذت في مناظرته» وإيضاح المعنى 
له» فقال لى عمد بن عبدا ملك دغنى حتى أبيّن له مااشتبه عليه» ثم التفت إليه» 
وقال له: مامعنی بیناء فقال: حن» قال : أفیجوز أن يقال: حین جلاس زيد إِذ 
حاء مرو فسیکت: فهذا حکم: ((بینا )). وأماً بينما فأصلها أيضاً: بین ٠‏ فریدت 
عليها «ما» لتؤذن بأنها قد خحرحت عن بابها بإضافة «ما» إليها. 

وقد جاءت في الكلام تارة غبرملتقاة ب «إذ» و «إذا» اللذين 
للمفاحأة» كما قال الشاعر: 

« فبینما العْسْرٌ اذ دارت مياسيرٌ » )٠٠١١(‏ 

وکقوله ٤‏ هذه الأقطعهة : 
E ET‏ الأتاء من إذا هروالرفس تخفو الأعاصير 
فتلقى هذا الشاعر «بينما» في البيت الأول د «إذ»» وي الثانى ب «إذا» ولیس 
ببدع أن يتغيرحكم «بين» بض «ما» إليهء لأن الت ركيب يزيل الأشياء عن 
أصوهماء ويجيلها عن أوضاعها ورسومها» ألا تری أن :«رب» لايليها إلا الاسم» 
فإذا إتصلت بها «ما» غيرت حكمهاء وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «ريا 
يود الذين كفروا»(٦١۱).‏ وكذلك «لم» حرف» فاذا زیدت علیها «ما» وهی 
أأبضاً حرف صارت «لما» اسما في بعض الواطن معنى : حن نحو قوله تعالى: 
««و لما حاءت رسّلنا لوطا (۲۷ ۱)» وهکذاء «قلٌ»» و«طال) لاجو ال بلیهما 
الفعل» فاإذا وصلتا ب ««ما» وليهما الفعل كقولك: طا ا زرتك»وقلما 
هخرتڭ»(۱۲۸). 
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في ضوء نص الحريرى الذي استوعب فيه قضية إذ الفجائية في جواب 
بينا أو بينما أستطيع أن أقول: إن استدلال الحريرى على جواز انفكاك جواب 
بینا» وبینما من إِدٌ قد استقاه من نص سیبو يه حینما مثل سبو يه ل «إذ» 
مثالن» وهما: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد» وقصدت قصده إذا نتفخ على فلان. 


وعلق سبو يه على هذين الثالين بقوله : «فهذا لا توافقه» وتهجم عليه 
في حال آنت فیها»(۱۲۹). 

ومع أن نص سيبويه يجيزأن تقع إذ جواباً هماء فإن كثيراً من 
انحو يين وعلى رأسهم الأصمعىَ ينكرون هذاء و يقولون: لاحاجة إلى إذ ألاترى 
أنك تقول E e a e IS‏ : حبن» قا لوا : وأشعارهم 
وردت بلا إذٌ » وما استشهدوا به بیت أبى ذؤبب»(١۳٠)‏ الذي سبق ذكره. 


والواقع أن سيو یه يؤیده ي رأیه» و يسنده ي قوله بعض أشعار جاءت 
على غير نهج أسلوب أبى ذؤيب وإذا كان الأمر كذلك» فلاداعى لإنكار 
الأصمعى ومن تبعه ذا الأسلوب» وإنما ا منهج السليم أن يقال: جواز ذ كر إذ بعد 
بينا أو بينما وجواز عدم ذكرهما» ومن غيرشك فهذا تنوع في الأساليب» واتساع في 
التعبي وحرية في الاستعمال. 
بينمانحن بالكثيب صحى إذ أتى راكب على جمله.(١۱۳)‏ 
وقول الشاعر : 
ومن ذلك قول مید الأرقط : 


تينا الفشى يخبط ٤‏ ا ل انتمى الذهر ال عِفراته(۱۳۳) 
القطامى : و 


= 


فبينا ع مير طامح ارف يبتغى عبادة إذ وَاحَهْت أضجَم داشر( )۱۳٤‏ 
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وليس هذا الأسلوب خاص بالشعرء فقد ورد ني الحديث : 
((بڀننا نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءه رجل...»(١۱۳).‏ 

فهذه الشواهد أدلّه قو ية رجح رأى سيبويه في جواز وقوع إذ الفجائية 
جواباً هذين الظرفين. 

وليس معنى ذلك أن وجودها في مثل هذه الأساليب ضرورة لايد منها 
والشزام لابد من المحافظة عليه» وذلك لأنه كما وردت إذ جواباً في بعض 
الأساليب وردت أساليب أخرى مردة من إذ . 

ومن هذه الأسالیب بيت أبى ذؤيب السابق. 
ومنها أيضاً قوله : 
کل كين فت فق الت الال ع ولات 
بيناغنى بيت وبهجيه زال الغيى وتقَوض البيت 
بينما تحن بالبلاكث فالقا ع سراعا والییس تهوى هويا 
خطرَّت ححظرة على القلب من ذك براك وهتًا فما استطعت مُضٍيًا(١١۱۳)‏ 
تجرد حواب «بينا» من إدْ» أضيفت «بينا» فيه للمصدر الذي بعدها وهو: 
«تعتقه »» ومعنى ذلك أن «بينا» أضيفت إلى الأسماء ا لمغردة. و بعض النحو يين 
لامنعون ذلك لأن المصادر فيها معنى الفعل وذلك للحمل على حين كقولك: 
(«بینا قيام زد أقبل عمرو» أی حن قيام هذا أقبل ذاك»(۱۳۷). 

و يبين لنا البغداديّ في المزانة أنه إذا وقع بعدها اسم جوهر لم يكن 
إلا رفعاً نحو: بينا زيد في الدار أقبل عمرو لأنها ظرف زمان فلا تضاف إلى جثة 
کما لاتکون حبرا عنها») (۱۳۸). 

ومن الجدير بالذ كر أن نسجل هنا أن الأصمعنَ « كان يقول : بيا 
يضاف إل المصادر خاصة» والدحو يون يخالفونه» و يقولون: بينا و بينما عبارتال 
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للحين» وما مبهمتان لا تضافان الا إلى الجمل التي تبينها فإذا قلت : بينا أنا 


جالس طلع زيد فالمعنى: حن أنا جالس أو وقت أنا جالس طلع زید»(۱۳۹). 
ومعنى ذلك أن معظم النحويين يمنعون اضافة «بينا» إلى مابعدها فإذا 
اعترض عليهم بییت أبی ذۇبب» قالوا: إن ««رواية النحوينن والناس : ,«بينا 
تعنقة الكماةي فيرتفع («(تعنقه) بالا بتداء و یکون خبره مضمراً کأنه قال : بنا 
تعنقه الا بطال حاصل معهود ومعتمد مألوف اتیح له یوماً رجل جریء»(١٤۱).‏ 


ويجدر بناء ونحن نعالج قضية اذ الفجاثية في جواب بينا و بينما أن نشير 
إلى أن هناك فرقاً بين الأسلوبين» أو بعبارة أخرى بين الصيغتين» ولانبالغ إذا قلنا 
قد تتعدد الدلالة» و يتنوع الأسلوب» وذلك ماسنناقشة في النقطة التالية : 


الفرق بين «بينا» و«بينما» في الدلالة والاستعمال: 


إن أصل «بین» کما يقول الرْضی: «أن يکو مصدراً معنى : الفراق»› 
فتقدیر: جلست بینکما أى مكان فراقكماء وتقدير: فعلت بين خحروجك ودخولك 
أى زمان فراق خحروحك ودخولك» فخذف المضاة» وأقيم الضاف إليه 

.)۱٤۱() مقامه‎ 

ومن هذا النص نتبين أن : «بين» تستعمل في المكان والزمانء لأنه: 
«إن أضيف إلى الأمكنة أوجثت غيرها فهو للمكان نحو: بين الدارء وبين زيد 
وعمرو. 

وإن ضيف إلى الأ زمنة فهو للزمان نحو: بين يوم الجمعة والأحد. وكذا 
إن أضيف إل الأحداث نحو: بين قيام زيد وقعوده إلا أن يراد به مجاز ا كان نحو 
قولكڭ: زید بين الخوف والرجاءء استعيرت )ا بين الحدثين مكاناًء فلهذا وقع 
«بین)) خبرا عن ا نة .)۱٤۲()‏ 


وتوضيح العبارة الأخحيرة في نص الرَّضى: أن بين الحدثن: النوف 


~~ - 


والرجاء مدة زمنيةء وقد استعير هذا الزمن الواقع بين الحديشن للمكان» فكأن 
مابين الخحدثين» الخوف والرجاء مكان» وهذا اكان متمثل في : «بين» . 


ومن أجل وقوع «بين» مكاناً على جهة الاستعارة صح أن تکون خبراً 
عن الذوات التى عبر عنها الرّضى با لجثة» وذلك لأن ظرف الزمان لايقع خبراً عن 
الذوات فلا نستطيع أن نقول مثلاً: محمد الساعة ولاخالد اليوم» على حين يمكننا 
أن نقول: المذاكرة الساعة» والصوم اليوم» وهذا بسبب أن ظرف الزمان لايقع 
حبراً للذوات» وما يقع خبراً لأسماء المعانى» و بخلاف ذلك ظرف اكان الذي 
يقع خبراً عن الذوات مثل ال جامعة أمامك» وخبراً عن العانى مثال : الاستعداد 
د 


و يضيف الرَّضى حقيقة أخرى ل «بين» حينما يقرر أن : «بين» 
حینما تلحق بها الألف لتكون: «بينا» أو «(ما)) لتصر: ((بیتما» لا تکون إلا 
للزمان حينما تضاف إلى الجملء لأنه لايضاف من ظروف اكان إلى الجمل إلا 


”جہ سے , 


قال الرض: «وأماً إذا كف ب «ما» أو الألف وأضيف إلى الحمل 
لایکون إلا للزمان ما تقدم أنه لايضاف من ا كان الي الجمل الا حيث»(١٤١).‏ 

وأما القفرق بن: («(بينا» و «بينما» فهو كما يقول اللسان: قال ابو 
عمرو:(٤ )۱٤‏ سمعت المہرّد يقول: إذا كان الاسم الذي ىء بعد «بينا» اسما 
حقیقیاً رفعته بالابتداء» وان کان مصدراً خحفضته و یکون: «بینا» في هذا الال 
معنی ؛ بین . قال : فسألت اد بن يحيى عنه» ولم أعلمه قائله» فقال هذا 
الدرّ»(١٤٠).‏ 


وأما بينما فإن الأمر فيها يخثلف عن «بينا» وذلك لأن الاسم بعدها 
مرفوع دائماً سواء كان اسم ذات أواسم معني. ٠‏ 
قال ٤‏ اللسان: ««وأما ينما فالاسم الذي بعده مرفوع وكذلك المصدر»(١٤١).‏ 
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قي ضوء هذين النصين نصل الى الحقائق الآتية بالنسبة هاتين الصيغتن : 


أ مابعد «بينا» إن كان اسما حقيقياً و يعنى بالاسم الحقيقي المقابل لاسم 
العنى ‏ رفع هذا الاسم . 
ب إن کان مابعد «بينا» اسم معنى جر بالإضافة وحينئذ تكوب «بینا» معنى 
«بين»» وإذا كانت كذلك فانها تأحد حكم: بين في الإإضافة » وبين كما علمنا 
«لاإيضاف إلا لايدل على أكثر من الواحد» أوما عطف عليه غيره بالواو دون سائر 
حروف العطف نحو: الال بن القوم» واال بن رید وعمری)(۷٤۱)‏ 

وظاهر الأمر أن «بينا» بالألف لا تضاف إلى ماتضاف إليه «بين» 
لأن «بين» إذا أضيف إليها الألف لاتكون إلا للزمانء وإضافة مايدل على 
الزمان إلى الجمل أمر مقررّف الأساليب العر بيّة» وجائز استعمالا مشل : أتيتك 
زمن المجاج أميں أو أوان ا-لاليفة عبداللك. 
اما بين كما يقول الرّضى في نص سبق ذكره إن أضيف إلى الامكنة فهو 
للمكانء وإن أضيف إلى الأ زمنة فهو زمان. 
حح إدذا کانت ال حملة مبدوء ب «أينما» فاللاسم الذي بعدها مرفوع دائماً. 

هذه هی أهم الفروق بين «بينا» و «بينما»» وقد عرفنا من قبل أن 
أصل هاتن الصيغتين: «بين»» وبإضافة اللاحقتين الألف و («(ما)) علیها تغر 
الحکم من الناحية الوظيفية» ومظاهر هذا التغير مايأتي : 
أ - وقوعهما ني أول ال جحملةء لأنهما ظرفان يبتدأً بهما. 
ب أن کون مما حواب» مقرون ب «إذ» أو غبرمقرون. 
۴۳ أن تضافا إلى الجمل 

وفي هذا التغيير في الحكم» والدلالةء والوظيفة يقول الحريرى: «ومَنْ 
جَعل الألف زائدة ألحقت ب «بين» لتوقع بعدها الحملة» كما زيدت «ما» في 
بينماً هذه العلة .)١۱٤۸()‏ 
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ولم يكتف الريرى بهذه العَلة بل أضاف إليها دليلاً آحر حينما بقول: 
«وليس ببدع أن يتغورحكم «بين» بضم «ما» إليه» لأن الت ركيب يزيل الأشياء 
عن أصوماء ويحيلها عن أوضاعها ورسومهاء ألا ترى أن : «رب» لايليها إلا 
الأاسمء فإذا اتصلت بها «ما» غيرت حكمهاء وأوليتها الفعل كما جاء في 
القرآن: «رما يود الذين كفروا»(۹٤۱).‏ 

وكذلك : «لم» حرف» فإذا زيدت عليها «ما» وهى أيضاً حرف 
صارت «لما» اسما ي بعض الواطن معنی: حن نحو قوله تعالی: «ولا جاءت 
رسانا لوطا .)٠٠۰()‏ 

وهکذاء «قلٌ» و ((طال)» لا يجوز أن يليهما الفعل» فاذا وصلتا ب «ما» 
وليهما القعل كقولك: طالا زرتك» وقلما هحرتك»(١١٠).‏ 
وقبل أن ننهى الحديث عن إذ التى للمفاجأة أحب أن أشرالى خطأ مشهور 
لايسلم منه كشرمن اقفن حتى الاضة» فقد درجوا أن يقولوا مثلا: العرب 
مختلفون بينما الأعداء متفقون» وهو أسلوب لا تعرفه العر بيةء لأن «بينا» و 
«بينما» تقعان في أول الحملة حيث ببتداً بهماء ولا تقعان ي وسط الكلام. 
والصواب أن يقولوا في مثل هذا التعبير: 

العرب محختلفون على حن الأعداء متفقون. 


ج إذ الزائدة : 
هل وقوع إذ زائدة حقيقة مسل بها في الدراسة النحوية؟ 
الواقع أنها قضية ثار حوها الندل» واحتدم النزاع» وتصارعت الأفكار» ولل أول 
من فتح باب هذه القصية إمام اللغو يين والنحو يبن أبوعبيدة معمر بن المثنى» فقد 
اڈعی أن اذ تقع زرائدة. 
ومعنی زیادتھا انها لغولاتحمل معتّی» ولا تعطى بياناًء ولا تفيد شيا 
وهذا أمر غريب» وغريب حقاً من أبى عبيدة أن يقول ذلك» لأن إذ في أصل 
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وضعها جاءت لعئّى» ولو حکمنا باسميتها» وهو الكشير الغالب فإنه من النطاً أن 
نقول بزيادتها في حالة الاسيةء لأن أقرب تعريف للاسم في التحو : هو اللفظ 
الال على معنى» فكيف إذن يجعلها أبو عبيدة لتصبح بلامعنى» وبخاصة في 
کتاب الله ؟ 
ولنترك أبا عبيدة يعرض رأيه في هذه القضية : 
يقول أبوعبيدة في قوله تعالى : «إذٌ قالت امرأة عمران ربّ» إنى نَدَرْت لك مافي 
بظنی مُحرراًء فتمّبل متّی»(۲٥٠).‏ 

قال الفخر الرازى : قال أبوعبيدة: إنها زاثدة لوأ وا لمعنى : قالت 
امرأة عمران» ولاموضع هما من الاإعراب»(١۳١٠).‏ 

وكرر أبوعبيدة القول بزیادتها في موضع آحرء فقد قال في قوله تعالی : 
«وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعلٌ في الأ رض خليغة»(٤١٠).‏ 
قال أبوجعفر الطبرىّ : «زعم بعض المنسو بين إل العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة أن تأو يل قوله: وإذٌ قال ربك: وقال ربك وأن : إذٌ من الحروف الزائدةء 
وأن معناها الحذف»(١١٠٠).‏ 

ومن غيرشك أن قائل ذلك في نص الطبري هو أبوعييدةء لأن الفخر 
الرازى صرح باسمه في النص الذي سقته قبل نص الطبري. 

وموضع التساؤل هو اذا لم ضرح بذ کرہ الطبری کما صرح بذ کرہ 
الفخر الرازى؟ يبدولى أن الطبري تجاهل ذ كر اسمه لسخافة رأيه في قضية زيادة 
إذء وأنه في نظر الطبری لم يکن على قدر كبيرمن العلم مجعله صرح باسمه» والاً 
فما سر هذا التعبير الذى يحمل الاستخفاف حينما يقول: «زعم بعض المنسوبين 
إلى العلم» إن كلمة: اللنسوبين إلى العلم هي الاستخفاف بعينه إن لم تكن 
تحمل معنى الاستخفاف . 

والواقع أن الطبري لم يكن النفرد بين العلماء قي هذا الرأى» لأنه يبدو 
لى أن أباعبيدة وإن كان كما يقول يزيد بن مرَّة : «ما كان أبوعبيدة يمْتّش عن 
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علم من العلوم إلاکان من يه تشه عه يظن انه لجسن غیره» ولا يقوم بشیء» جود 
من قیامه به )٠٣٥٩١()»‏ يقول ابو نواس عئه : «أديم على علم )۱١۷()‏ 
ليس له باع طويل في علم العربية لأنه كما يقول أبو ق قتيبة: كان الغريب 
أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها» )٠١۸(‏ والعلم بالغريب ll‏ بالتراکیب. 
والنص المؤيد لرميه بالضعف في النحو أو التراكيب العربية ماذ كره أبوحاتم 
حینما قال عنه : 

«وكان مع علمه إذا قرأ البيت لم يقم إعرابه» و ينشده تلف 
العروض»(١١٠)‏ ولاشك أن هذا الضعف ني النحو هو الذي حل الطبرى على أن 
يتجاهل اسمه» ویجعله مدسوباً ای العلمء ولم بجعله من أهل العلم . عل اة حال» 
فإن عبارة الطبري تحمل في طياتها الغض من قد ر أبى عبيدة في جال النحو 
والاإعراب . 


نقد رأى أبى عبيدة : 

نفد الزجاج : 
قال الزجاج : «لم يصنع أبوعبيدة في هذا شيئاًء لأنه لاعجوز إلغاء حرف من 
کتاب الله تعالى» ولاججوزحذف حرف ف کاب الله تعالى من غر 
ضرورة»(١٦۱١).‏ 
نقد الطبريّ : 
قال الطبرى: «والأمر في ذلك بخلاف ماقال» وذلك أن إذْ حرف يأتى معنى 
الجزاء» و يدل على مجهول. من الوقت» وغيرجائز إيطال حرف كان دليلاً على 
معنی في الکلام»(۱١۱).‏ 


وبعد نقد الزجاج والطبري لرأى أبى عبيدة» وإنكار زياد إذ في الآيتين 
من المعانى. 
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ونتناول أراءهم في الآية الأ وى وهى : «وإذا قالت امرأة عمران» الخ 
سم ری الطبري في الأ ية الثانية وهى: «وإذ قال ربك للملائكة» وسأحاول أن 
أبدى رأيى في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله: 
رأى المبرّد في الآية الأ ولى : 
يرى المبرّد في الآية الأ ولى وهى آية آل عمران أن إذٌ معمول الفعل محذوف تقديره: 
اذ کس وتبعه الأحفش حيث وافق على رأيه» وقدر تقدیره» قال الفخر الرازى 
مانصه: «قال الأخفش ولمرد : التقدير: اذ كر إذ قالت امرأة عمران»(۲١١).‏ 


رأی الزجاج : 

یری الزجاج : أن التقدیر لیس «اذ کر« کما یری المبرّد والأخفش ءوإنغا 
هو: اصطفى المد كورة قبل «إذ ».. ونص رأیه كما ذكره الفخرالرازى «قال 
الزجاج : التقدير: واصطفى آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران»(۹۳٠)‏ 


نقد رأى الزجاج : 

طعن ابن الأنيارى في رأى الزجاج» وقال : «إن الله تعالى قرن 
اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح . 
ولا کان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة عمران استحال أن يقال: إن 
هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام 
فيه ) .)۱١٤(‏ 

و یدافع الفخر الرآزى عن رأى الزجاج» وعن دفع الاعتراض الذي وجه 
إلى رأيه قائلاً : 
ويكن أن يجاب عنه بأن أثراصطفاء كل واحد إا ظهر عند وجوده وظهور 
طاعاتهء فحاز أن يقال: إن الله اصطفی آدم عند وحوده ونوحاً عند وحوده» وآل 
عمران عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام»(١١٠).‏ 
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رای اخر: 

يرى بعض العلماء أن إذٌ في الآية متعلق بقوله تعالی : «سمیع علیم» 
ولم ينص الفخر الرازى على أصحاب هذا الرأى » و يبين لنا مَنْ هم بدلاً من 
كلمة: ((بعضهم) . 


قال الفخر: «قال بعصهم : هذا متعلق ما قبله» والتقدیر: والله سم 
عليم إذ قالت امرأة عمران هذا القول .)١١١(»‏ 

و يرى الفخر أن هذا الرأى يحمل في طياته اعتراضاً أو سؤالاًء وقد سجل 
هذا الاعتراض أو هذا السؤال وأحاب عنه. 
قال الفخر: «فإن قيل: إن الله سميع عليم قبل أن قالت امرأة عمران هذا القول» 
فما معنى هذا التقييد؟ 

قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقي بوجود ذلك الكلام» وعلمه 
الاما ف کرت کر ال ورن اام ان 
السب والمتعلقات »)(۱۹۷). 


أنكر أبو جعفر الطبرى بشدة وقوع إذ زائدة في القرآن الكريم» وهل على 
أبن عبيدة في قوله بذلك» لأن القرآن الكريم لایوحد فيه کلام زائدے لأن کل 
كلمة من كلماته تؤدي معنى» لأنها سيقت من أجل هذا المعنى» فالقول بزيادة 
بعض الكلمات ي القران ک «إذ)» لغومن القول» وضرب من امذيان» ولم 
يكتف أبو جعفر بالنقد العام» ولكنه نقد نقداً غلميًا» مبيناً رأيه في إذ هذه وأنها 
جاءت لغرض» وسيقت لعنى» وسجلت دف . 


قال: لو أبطلت إِد» وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هوبه 


وفيه «(إد ). 
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فاإن قال قائل : فما معنى ذلك؟ وماا ل لجالب ل «إذ» إذا لم يكن في 
الکلام قبله مايعطفض به عليه . 

قیل له: قد ذکرنا فیما مضى أن الله جل ثناؤه حاطب الذين خاطبهم 
بقوله: «کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فأحیا کم »(۱۹۸) بهذه الآیات» والتی 
بعدها فو بخهم مقبحاً هم سوء فعاهم» ومقامهم على ضلا هم مع النعم التي 
أنعمها عليهم وعلى أسلافهم» ومذ كرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم بأْسَّهُ 
أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصية الله» فيسلك بهم سبيلهم في 
عقوبته» ومعرفهم ماکان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه مم» فکان 
ما عد من نِعَيه عليهم أنه خلق هم ماف الأ رض جيعاًء وسّخرهم مافى السموات 
من شمسها وقمرها» ونجومها» وغير ذلك من منافعها التي جعلها مء ولسائر بنى 
آدم معهم منافع» فکان ني قوله: «کیف تکفرون بالله» وکنتم أمواتاً فأحیاکم» 
ثم پیتکم» ثم بحیکم» ثم إلیه ترجعون معنی: اذ کروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
إذ خلقتکمء ولم تکونوا شیئاًء وخحلقت لکہ مای الا رض جیعاً» وسو يت لكم 
مافي السماء ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» على المعنى المقتضى 
بقوله: کیف تکفرون بالله إذ کان مقتضیاً ما وصفت من قوله : اذ کروا نعممتی 
إذ فعلت بكم وفعلت» وا ذکروا فعلی بأبیکم آدم إذ قلت للملاثكة : إنى جاعل في 
الأ رض خليقه». 

ويسترسل الطبرى في التفاع عن رأيه» وتقديم السّند لدليله» وأن 
ماعرضه من رأى وماقدمه من الدليل ليس بعيداً عن كلام العرب» ولاغريباً عن 
نسچهم في کل مایقولون. 
يقول : فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صخَة ماقلت » 
قيل: نعم» أكثر من أن يحص . 

من ذلك قول الشاعر : 
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ولامتدارك ال ي طفل ببعض نواشغ الوادی حمُولا(۱۹۹). 
فقال «ولامتىدارك»»› ولم يتقدمه فعل بلفظه عليه» ولاحرف معرب 
إعرابه فيرد: «متدارك» عليه في إعرابه» ولكنه ا تقدمه فعل مححود ب ((لن» يدل 
على المعنى المطلوب في الكلام» وعلى المحذوف استغنى بدلالة ماظهر منه عن 
إظهار ماحذف» وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ماهو 
حذوف منه ظاهراًء لان قوله : 


چ جد لن تری بثعیلبات ٭ 

م : أحدك لست براءء فرد : «متداركاً» على موضع : «تری» 
کأن۰ N‏ والہاء موحودتان ف الكلام. 
فكذلك قوله : «وإذ قال ربك للملائكة» مع مابعده من النعم التي عددها 
عليهم» ونبههم على مواقعها رد «اد » على موضع : «وکنتم أمواتاً فأحیا کم لأن 
معنى ذلك: اذکروا هذه من نعمی» وهذه التى قلت فيها للملائكة» فلما كانت 
الأ ولى مقتضية «إذٌ » عطف «وإذ» على موضعها في الأ ولىء كما وصَمّنا من قول 
الشاعر في : «ولامتدارك»(١۱۷).‏ 

واضح ! ادا من نص الطبرى ف الدفاع عن رأیه» والإنکار عل من ادعی 

اد ك عا حدر شه ای عة ا ا 
زائدة أو لغي ومؤدى هذه الشبهة أن إذٌ لم يكن قبلها كلام تعطف عليه فوجودها 
بعد واو العطف كلا وحود. 

أجل أن إذٌ وقعت بعد واو العطف في آيات أخر ولكن لم يدع أبو 
عبيدة زيادتها في هذه الآيات» لأن ماقبلها من الكلام عكن أن يعطف عليه بالواو 
الکن بعدها إِذ . 

من هذه الآیات: قوله تعالی: «واد نجینا کم من آل فرعون») (۱۷۱) إن 
اأ «ني هذه الآية لم يستطع أبوعبيدة أو غيرأبى عبيدة أن يقول بزيادتها لأنها 
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سبقت ب «اذكروا» الذي سبق في قوله تعالی : «یابنی اسرائیل اذ کروا نعمتی 
التي أنعمت عليكم »(۱۷۲)» ومن هنا نجد القرطبى يقول : 

«اِدٌ ي موضع نصب عطف على : ««اذ کروا نعمتی) › وهذا ومارعده 
تذكبرببعض النعم التي كانت له عليهم» ی اذکروا نعمتی بإنجائکم من 
عدوکم وجعل الأنبياء فيكم .)١۷۳(»‏ ومنها : قوله تعالی : «وإذ فرقنا بكم 
البحرفأنجيناكم »)۱۷٤(»‏ أى واذكروا إذ فرقنا بكم البح ف «إذ» في الأية 
معطوفة على إذ السابقة في قوله تعالى: «واذ كروا نعمتى». 

ومنها قوله تعالی ؛ (««واد واعد نا موس أر بعین ليلة )۱۷١()‏ يقال ف 
إذٌ هذه ماقيل ني إِد قبلها. 
ومنها : قوله تعالی : «وإذ استسقی موسی لقومه )۱۷۹٣()‏ ف «(إذ)» معطوفة على 
ماسبق حیت تقدم الفعل : («(واذ کروا!») فی قصه وأحدة الخاطب فیھا بنو اسرائیل. 

ومن أجل ذلك كانت شبهة أبى عبيدة حيث لم يتقدم «وإذ» التي فى 
قوله تعال: «واد قلنا للملائكة اسحدوا) (VV)‏ مابعطف علیه» ومن هنا قال 
ما قال حول زیادتها. 

ولوتدبرأبوعبيدة في الآيات التى قبلها لعلم أن الآيات السابقة 
ل «واذ» كلها تذ کر بنعم الله تعالى» وتنكر على الكفار والمعاندين كفرهم بالله مع 
وجود هذه النعم التي تملا السموات وال رض. 

ومن دون شك فان هذه الآيات تحمل معنى : واذ كروا هذه النعم إذ 
فعلت لکہ کذا وکذا أو على حد تعر الطبرى : «إذ فعلت بكم وفْعَلْت»» کذلك 
فإنها إلى جانب ذلك تحمل معنى: واذكروا فعلى بأبيكم آدم إدٌ قلت للملائكة 
إنى جاعل ني الأ رض خليفة ». 

على أن نقد أبى عبيدة في زيادة إذ في هذه الآية ليس مقصوراً عل 
الطبرى» فقد شاركه في نقد هذا الرأى الزجاج والنحاس وجيع المفسرين» كما 
نقذه الزجاج في قوله بزيادة «إذ » في آية آل عمران : «إدٌ قالت امرأة عمران» 
وقد سحلتا راه ف هذا اوضع الذي سیق ذ کره. 
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أما في هذه الآية وهى : «وإذ قال ربك للملائكة» فإن القرطبىَ شارك 
الطبرى رأيه في هذا النقدء بل ورأيه في التوجيه السابقء والتقدير الذي ذكرناه. 
قال القرطبى : 

««وقال معمر بن المشتّى أبوعبيدة: إذ زائدة» والتقدير: وقال ربك 
واستشهد بقول الأسود بن يعضر: 
فاذ وذلك لامهاةلذكرو والدهريُعقب صالاً بفساد(۱۷۸) 
وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس» وجيع المفسرين 
قال النحاس: وهذا خحطاً لأن : «إد » اسم وهى ظرف زمان ليس ما تزاد. 
وقال الزجّاج : هذا اجترام من أبى عبيدة». 

ومضی القرطبى يعرض رأيه في حل اشكاها في هذه الآية قائلا: «ذكر 
الله عز وحل خلق الناس وغیرهم» فالتفدیر: وایتدا خلقکم اذ قال فکان هذا من 
الحذوف الذي دل عليه الكلام کما قال: 
فان E Ea Re lp nl‏ 
يراد : ينما ذهب 

ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدرء تقديره: واذ كر إذ قال. وقيل : هو 
مردود إلى قوله تعال : «اعبدوا ربکم الذي خلقکم» (۱۷۹)» فالعنی الذي 
خلقکم إذ قال ر بك للملائكة.»(١٠۱۸).‏ 


رأى ومناقشة : 

أعتقد أننا أشبعنا القول في «إذٌ » التي في البقرة من قوله تعالى: وإذ قال 
ربك للملائكة» و بينا حطأً بى عبیده في رأيه» والردود التي نقد بهاء و قى أن 
نضيف - إلى ماذكره ا مفسرون ني آية آل عمران: «إذ قالت امرأة عمران رب 
إنی نذرت لك ماي بطنی غرّراً [آل عمران/ ]۳‏ رأياً اح تقتضيه بلاغة 
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القرآن» أو بعبارة أخحرى بلاغة الحذف» وذلك لأن هناك آيات عديدة وردت فيها 
«إذ» بدون أن يذكر معها فعل سابق تتعلق به» و بخاصة في أوائل القصص 
القرآنية وقد درج علماء التفسر أن بقدروا ل «إذٌ » هذه فعلاً تعلق به» و يفضلون 
أن يكون الفعل أمراً من «ذكر» للواحد: «اذکر»» وللمخاطبین «اذ کروا»» 
وهذا علة أو سبب فان آيات من القرآن الكريم ورد فيها هذا الفعل بالذات . من 
ذلك قوله تعالی  :‏ 

ر ر ّ۵ 
١‏ واد کروا إِد جَعلکم خلفاء من بعد قوم نوح »)(۱۸۱) 
وفیها قوله تعالٰی : 
ا (رواذ کروا اذ کشم قلیلا فکث رکم »)(۱۸۲). 
ومنها قوله تعای : 
۳ واذکروا اذ تم قلیل مُشتَضَعَمون ني الأ رض »(۱۸۳). 
ومنها قوله تعالٰی : 
N:‏ «واذ رفي الكتاب مریم ِد انتَبَدّتث من أهلها کا شرقياً» )۱۸٤(‏ 
ومنها قوله تعالی : 
٥‏ «أیها الذین امنوا اذگروا نِعْمّة الله علیکم إذ جاءتگم جُنود»(١۱۸).‏ 
فاذا ماو ردت بعض الآبات التالية من دون اذكر» أو اذ كروا» قر هذا القفعل 
الحذوف)». 
من ذلك قوله تعالی : 
إذ قال الله ياعيسى بن مَرْيم اذكر نعمتى عَلَيْك وعلى والدتك )۱۸٦(»‏ 
ومن ذلك قوله تعال : 
۲ إذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم هل يستطيع رَبك أن بزل علينا 
مائدة. )(۱۸۷). 
ومن ذلك قوله تعالی : 


۳ «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية »)(۱۸۸). 
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وماذ کرناه في هذا الرأى أشار اليه أبو البقاء في الكليات حيث يقول : 

« کل ماورد في القرآن (وإذ) ف (اذکر) فيه مضمر ای اذکر مم أوني 
s/‏ که | وقد : صدر الكلام. 

وإذ منصوب به» وعليه اتفاق أهل التفسيرمع أن القول واقع فيه ولم 
يجعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجوز مع أنه لازم الظرفية» فعدلوا عن 
الحقيقة إلى المجازء لعدم إمكان اعتبار مظروفية المضاف إليه »)(۱۸۹). 

وقبل أن أنتهى من بحث «إذٌ » الزائدة في القرآن الكريم أحب أن أمر 
سريعاً على قضية الزيادة في القرآن الكريم» لأن الآراء التي سبقت ظاهرها منع 
هذه الزيادة» ورمي من قال بها بالجهل والاإجرام على حد تعبير الزجاج عن بى 
عبيدة حينما قال القول الذى سجلناه فيما سبق: «هذا اجترام من أبى عبيدة» . 
قضية الزيادة في القرآن الكريم : 

الواقح هناك آيات قرانية رة زیدت فیها حروف› ولاحتمل 
التأو يل» لأن وجه الزيادة فيها أوضح من أن ينكرء وأشهرمن أن ييحد 
وسنعرض هذه الحروف التى زيدت مؤكدين أن ذلك لايخل ببلاغة القرآن» بل 
لايزرى بقدسيته» ولاتعد هذه الزيادة جرأة على كتاب الله» وانتساب الزيادة 
إليه)). 
اول : زيادة الباء : 
من ذلك قوله تعالى : «فان آمنوا بمْثل ما آمثتم به فقد اهتَدؤا» (۱۹۰) فان 
التقدير: فان أمنوا مثل ما آمنتم به. 
- ومن ذلك قوله تعالی : «وَأنفِمّوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیگمٌ »(۱۹۱). أی 
لا تلقوا أيديكم» عبر بالا يدى عن الذوات. 
ومن ذلك قوله تعالى : «جَزأء سَيّعة بي غلها»(۱۹۲)» فا معنى على رأى 
الأخحفش: جزاء سيئة مثلهاء وكأنه استدل على ذلك بالاآية الآخحرى: 
«وجزاء سَيعة سیه مِلّها» (۱۹۳) 


جو س 


— 08 


ومن ذلك : «وكفى بالله شهیداً»(٤۱۹)‏ «وکفی بالله حسیباً» »)۱۹٩(‏ 
« وکفی بجهتم سعیراً» .)۱۹٩(‏ 
ومن ذلك قوله تعال : «أشيع بهم وأبْصر»(۱۹۷)» فإن المعنى : صاروا ذوى 
بصر وسمح. 
قال الرّجاج : «وأما التلالة على زيادتها في قوها: أكرم به» وقوله: «أسمع بهم 
وأبصر»» فهى أن الفعل لايخلومن أن يكون للمخاطب أو الغائب فلو كان 
أفرد في جميع الأحوال» ولم يعتبر به ا لخطاب علم أنه ليس للمخاطب» وإذا لم 
یکن له ثبت أنه للغائب »)(۱۹۸). 
ومن ذلك قوله تعالى : لشت در د )(۱۹۹)» وما هو مزحزحه»)(۲۰۰)» 
وما نتم مؤمنين»(۱٠۲۰).‏ 

وي قوله تعال : «بأیّکم المفتون»(٤٠۲)»ء‏ فقد قيل: الباء زائدة» 
والتقدير: أيكم الفتون. 
ومن زيادة الباء التى لاتحتمل التأو يل قوله تعالى : 
«ألم يلم بأ الله یری»(١٠۲۰)»‏ والتقدیر: ألم یعلم ن الله یری: لقوله تعالى في 
أية أخحرى: «و يعلمون أن الله»(٠٠۲).‏ 

وني قوله تعال : «وهزی اليك يجزع التخلة»(۲٠۲)»‏ فقد قيل: الباء 
زائدة والتقدير: وهزى إليك جذع النخلة. 


وي قوله تعالی : «نبت بالڏهن»(۳٠۲)»‏ فقد قيل التقدير؛ تنبت الهن بزيادة 
ابام 


وقوله تعالى: «أقراً باسم ربّك»(۲۰۷)ء أى اقرا اسم ربك لقوله تعالی 
في آية أخحرى: «فاذا قرأناه»(۸٠۲).‏ 
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انيا : زيادة من : 
وکما زیدت الباء في بعض الآيات زيدت «من) ومن أمثلها : 
قوله تعالی : «مالگ مَنْ الو غیْرهٌ»(۲۰۹) ى مالكم إل 
قوله تعالی : «هل من خالق عَيْر الله «)1۰( 
قوله تعالی : «وما من إل الا الله )۲٠١(»‏ 
قوله تعالی : ((وما من إل الأ اله واحد »)(۲۱۲) 
قوله تعالی : دو کلوا مما رز کہ الله ادلو طيباً )۱۳( 
قوله تعالی : «فکلوا میا مسن علیکم )۲۱٤(»‏ 


ثالثا : زيادة اللام : 

من ذلك : 

قوله تعالی : «للذین هم ار بهم پرهبون»)(۲۱۵) 
قوله تعالی إن تتم لزيا تعْبرٌون»)(۲۱۹). 


قوله تعالی ا عض الّذی تشتغحلون»(۲۱۷) 
قوله تعالی : «وإد بَوَأنا راهيم مکان البیتٍ»(۲۱۸) 


الا : زيادة الواو: 
من ذلك : 
قوله تعای : ((حتى إا فحت يأجوج وما جوج »(۲۱۹) حوابه قوله: 
(«واقترب الوعد الحتق» )۲۲٠(.‏ قال الفراء : الواو مقحمة.(۲۲۱) 
قوله تعالی : «فلما سلما وتله للجبىن»(۲۲۲) الواو زائده» آی تله. 
قوله تعالى : «إذا السّماء انشقت وأذنت ار بها وحقت»(۲۲۳). الواو 
مقحمة)(٤۲۲).‏ 
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رابعاً : زيادة «لا» 

من ذلك : 

قوله تعالى : «(غر المغضوب عليهم ول الضالن .)۲۲٠()‏ 

قال : (لا) ي قوله : («ولا الصالن» زيادة» «وحاءت زیادتها محیء (غ قبل 
الكلام» وفيه معنى النفى» ألاترى أن التقدير: لامغضوباً عليهم ولا الضالينء 
وکما حاء: «وما شوى الأخياء ولك الأموات)»)»(۲۲۹)» فكرر «لا) وهی 
زيادة» وكذلك هذا ٠‏ 

وف داك 

وقرله تعال : («(وما بشع رکم آنها إِذا حاءت لايۇمنون»(۲۲۷). ف «لاا) زائدة 
والمعنى : ومایشع رکم آنها إذا جاءت يؤمنون . 

ومن دلك : 

قوله تعالی : ««وحرآم على قر ية أهلكناها انهم لا رجعوت»(۲۲۸). 

قالوا «لا» زائدة» والتقدير: «وحرام على قرية أهلكناها رجوعها إلى الدنيا. 
ومن ذلك : 

قوله تعالى : «لشلايَعلم أهلْ لكتاب»(۲۲۹)ء قالوا : التقدير : ليعلم هل 
الكتاب» و«لا» زائدة» أجعوا على هذا(١١۲۳).‏ 

ومن ذلك : 

قوله تعالى : «ما مَتعك ألا تشحة إد أمَرّك»» والتقدير: مامنعك أن تخد 
ف«لا» زائدة(۲۳۹). 

خامساً : زبادة (رما)) 

من ذلك : 

قوله تعالى : «فبما رحة من الله »(۲۳۲). 

قوله تعالی : «فبما نمَضهم میثاقَهُم وکفرهم» (۲۳۳) 

قوله تعالی : ((فیما نعضهم ميثا هم لتاشم )۲۳٤(»‏ 
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قوله تعالی : «عمّا قلیل لْضبحنٌ»(۲۳۰) أى عن قليل. 
قوله تعالی : «جندما هنالك»(۲۳۹) أى حند هالك(۲۳۷). 

وبعد» فهذه نصوص سقتها لأ ثبت في ضوئها أن حروف الزيادة تقع في 
القرآن وليس وقوعها اعتباطاً أو جزافاء لأن الأسلوب يقتضيهاء حقاً إن زيادتها 
من مقتضيات العنى ولكن» وجودها أيضاً من مقعضيات الأسلوب» وفرق بين 
لمقتضى في جال المعنى» والمقتضى ني جال الأسلوب. 

وذلك أن الأسلوب هومن نسج العر بَية» والعر بيّة لا تنكر مثل هذه 
الأساليب التي تزاد في الحروف» ولا تستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم جاء 
على أساليب لم يعرفها العرب» وإلاً فما الداعي للتحدي» إذا كان أسلوبه عتلفاً 
وفطه متبايناً» وطريقته في التعبير على غير نسق تعبيرهم. 

إن هذه الحروف زائدة في المعنى» ولكنها طريقة أسلوبًية جرى عليها القرآن 

الكريم وفق بعض الاساليب العربية الشائعة والقران من جنس مايتكلمونء 
وأسلوبه جار على أساليب مايقولون» ومن هنا كان تحيه هم أتيّ» وعجزهم عن 
حاراته أبلغ. ولذلك كان ابن بحر غر مستوعب لقواعد العر بية حينما ادعى أن 
هذه الزيادة شذوذ و «الأً ولى ألا یکون ني کلام الله شذوذ» ومایستغنى 
عنه )(۲۳۸). 

وهذا الادعاء د كره ابن بحر حينما تعرض بعض المفسرين للآية القرا نية 
«للايَغْلم أل الكتاب» (۲۳۹)ء وقالوا : إن «لا» زائدةء والقائل وإن كان 
محهولاً عند صاحب إعراب القرآن _ فقد كشف عنه القرطبى حينما تعّرض هذه 
الآية فقال: إن «لاصلة زائدة مؤكدة» قاله الأخحفش. 

وقال الفراء : معناه : لان يعلم و«لا)) صله زائدة في کل کلام دحل 
عليه . 


قال قتادة : حسد أهل الكتاب المسلمين فتزلت : لئلا يعلم أَهْلٌ الكتاب أى لأن 


بعلم أهل الكتاب. 
وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج متانبى يقطع الأ يدى والأ رجل فلما 
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خرج من العرب کفروا فنزلت : لا يغلم» أی ليعلم أهل الكتاب»(١٤۲)‏ وسم 
اتفاق أهل اللغة والنحو وقدامى المفسرين أمثال قتادة» وابن مجاهد فان ابن بحر 
هذا انكر هذه الزيادة» واعتبرها شاذة» والشذوذ في كتاب الله سوء أدب» وعض 
اقتراء» وکتاب الله منزه عن هذه الشذوذ ونحن نحمد لابن بحر غیرته على کتابه 
الله» ولكن لانحمد له إنكاره هذه الزيادة واعتبارها شذوذاًء وقبل أن نرة عليه 
ناقدین رأیه تحب أن نعرف من هو «ابن بحر هذا»؟ في هامش إعراب القرآن 
اسوب للزجاج الذى حققه الأستاد الفاضل ابراهیم الا بيار بيط اللثام عنه 
فيقول: «هوأبوعشمان بین بحر الباحظ المتوی ۵٠۲ھ‏ ومن كتبه: «مسائل 
القرآن» ولعله هو الذی منه النقل هنا).(۱٤۲).‏ 

وفي رأيسى أن ابن بحر هذا أشك أنه أبوعثمان بن بحر الجاحظ لأمرين: 
الأمر الأ ول أن ا لجاحظ ليس جاهلاً بقواعد العربية كما يدعى صاحب إعراب 
القرآن» فالجاحظ موسوعة في كل ضروب العرفة السائدة في عصره» وليس من 
المعقول أن يكون الحاحظ جاهلاً بقواعد العر بية » وهويعلم مكانتها في الأدب» 
وقدرها في الفكرء إنها الوسيلة الأ ولى لتحصيل المعرفة. 

الأمر الثاني : أن ال جاحظ مشهور في كتب التراث» و بين علماء عصره ٠‏ 
با جاحظ » ولیس بابن. ټخر. 
على أية حالة كانت . إن رد صاحب اعراب القرآن على ابن بحر في ادعائه أن 
حروف الزيادة ٤‏ القران شذود مصحم» وقوی»› لأنة مۇد با جج مسنود 
بالبراهین. 
قال : «وحمل أبن بحر زيادة «لا» على الشذودذ جهل منه بقوأعد العر بية» ولیس 
كل من يعرف شيئاً من الكلام جوز له التكلّم على قواعد العر ية . 

ولیس کون : «لا» زائدة في فحوی' خحطاب العرب مما يکون طعناً من 
اللحدة على كلام اللهء لأن كلام الله منرّل على لسانهم» فما كان متعارفاً على 
لسانهم لمكن النطعن به على كتاب الله» تعالى الله عما يقول الظا لون علو 
کبیراً. 


وكيف يكون زيادة: «لا» شاذة» وقد جاء ذلك عنهم وشاع كقول 
الهذلى. 


أقَعَثك لازق كأن وَميضه غاب تسمه ضرا مُنْقَبُ(۲٠۲)‏ 
أى _أفمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب. 
وانشد أبو عبيدة الأحوص : 
و PESER‏ الهو أا ِب وللهوداع داٹی غير غافل(٩٤۲)‏ 
: أنى اللهو أن أحيه ودلا ۳ 

ومنه ماأنشده سبو به خریر: 
مابال جَهْلكِ بعد الجلم والذين وقد عَلاك مَشيبٌ جين لاحين(٤٤‏ ۲) 

«لا)) فيه زائدةء ادا قلت : علاك مشيب حین حین فقد أثبت : «(حيناً) 
علاه فيه المشيب» فلو جعلت: «لا» غبرزائدة لوحب أن تكون نافية على حها في 
قوهم: جئت بلامال» وابْت بلاغنيمة» فنفيت ما أثبت من حيث كان النفى 
ب«لا» عامًا منتظما جميع الجنس. 

فلما لم يستقم هله على الجنس لتدافع العارض في ذلك حكمت 
بزيادتهما فصار التقدير: حين حين» وهو من باب : حلقة فضة» وخحاتم حدید» 
لأن الحين يقع على الزمان القليل كالساعة ونحوها وعلل الطو يل كقوله تعالى : 
ا على الانسان حينٌ من الڌهر»(١٠٤۲)‏ وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله 
تعالٰی: «تؤۃ تي الها كَل ڃِينٍ»(۹٤۲)‏ فصار : حینّ حین کقوله: 

* ولول يوم يوم ما أردنا» )۲٤۷(‏ 

e 
)۲٤۸(عیضملا ايف افك ارم يُضيعون الهجان مع‎ 
التوزى عن آبی عبيدة أن : «لا» زائدة.‎ a 
: ومنه قول المرار بيت الكتاب‎ 
)۲٤۹(»انئاوس ولاينطق الفحشاء من کان مهم إذا جلسوا متا ولامِڻ‎ 
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ثم قال في خحتام نقده لابن بحر: («وزيادة الحروف في التنریل کثیر»)(١١١).‏ 

و بعد هذه الجحولة الفكرية في قضية خحطيرة» وهى قضية الزيادة في القرآن 
الكريم وضح لنا أن زيادة الحروف ليست ضر باً من اللخ ولكنها أسلوب جرى 
على نهجه العرب» ونسج على منواله فصحاوهم و بلغاؤهم. 

هذا بالنسبة للحروف أما بالسبة للأسماءء فاننى لاأعترف مطلقاً بهذه 
الزيادةء لأن الأسماءء ماوضعت الا لتدل على المعانى» و بالأسماء تتم أجزاء 
الجملةء وأذا ما زيد اسم لامعنى له أدى ذلك إل تمزيق أوصال ال لحملة» وتحو يلها 
إلى جلة لا تؤدي إلى معنى. 

ومن هذه الأسماء «إذٌ » وهى في معظم أحواها ظرف جاء لغرض»ء 
واسم حاء لعن فالقول بزيادتها رأى مجحف . وقد عرضنا الآراء النقدية التي 
صوبت سهامها نحومن قال بزيادتها. ونكتفى بهذا القدر من البحث ف إذ 
الزائدةء ولعلنا قد أشبعنا القول فيها 

وقبل أن ننتهى من بحث إذٌ الزائدة نحب أن نشيرالى مسألتين تتعلقان 
ب «إد » من حيث الاعراب والعنى» وهما: 


حر اد بالااضافة بعد : (بعد». 
عل أداة شرط حازمة . 
وسنتناول هاتين النقطتين في ضوء العنى والتر كيب . 

أما جر إذ بالاضافة بعد بعد فإن النحو يبن يقولون: إن إذ في أغلب 
أحواها لاتخرج عن الظرفية» فهى من الظروف غير المتصرفة أى اللازمة للظرفية. 
والظروف ا منها «مالا يرج عن الظرفية أصلاً مثل قط» وعوض » 
تقول: E‏ ولا أفعله عوض ) ومنها: «مايخرج عنها إلى شبهها وهو ار 
نحو: قّبلْ» وبَعْد» ولدن وعند» فيقضى عليهن بعدم التصرف» مع أن حين تدخل 
عليهن إذٌ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى مايشبههاء لأن الظرف وال جار والجرور 
سيان في التعلّق بالاستقرار» وا لوقوع خبراء وصلة» وحالاًء وصفة»(۱١۲).‏ 
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وإذ من الظروف اللازمة للظرفية» ولكنها تخرج عن الظرفية إلى شبهها 
حینما ر ب ((بعد») : 
قال الرّضى: «وتلزمها الظرفية إلا أن يضاف إليها زمان كقوله تعالى: «بعد إذ 
نانا الله منها))(۲٥٠۲)»‏ وقوله تعالی: بعد إذ أنتم مسلمون»)(۳٥۲)»‏ ڈ م قال : 
«ولم يعسهد مجروراً باسم إا ب«بعد»)(٤٥۲)‏ ومعنی ذلك أن اد الظرفية ملازمة 
دائماً للظرف» ولكنها تخرج عن الظرفية إذا جرّت: ب «بعد»» ولا في ذلك نظر. 
ف «قبل» و «بعد» و «لدك» و «عند» ظروف تخرج عن الظرفية إلى شبهها وهر 
ا لجر بحرف: «ين» مثل : «لله الأمرمن قبل ومن بعد» (۲۵۵) وأماً دول إِد 
على الشرط» فالنحويون» وعلى رأسهم سيبو يه يرون أنه إذا دخحلت: «إذ » على 
أداة شرط جازمة امتنع جزم الأداة لأن ال جزاء في غير موضعه» أو بعبارة أخرى: إن 
«إذٌ » إذا دحلت على أداة الشرط ال جازمة ألغت وظيفة الشرط . 

يقول سيبو يه: «فمن ذلك قولك: أتذ كر إذٌ من يأتينا نأتيه. . وإنغا كرهوا 
الجزاء ها هنا» لأنه ليس من مواضعه» ألا ترى أنه لايجحسن أن تقول: أتذكر إذ إن 
تأتنا نأتك» كما لم يجز أن تقول : إن إن تأتنا نأتك. فلما ضارع هذا البابُ باب 
إل و««رکان» کرھوا الحزاء فيه .)۲٣۹())‏ 

وي ضوء نص سيو يه يتضح لنا أن إِذٌ ألغت عمل أدوات الشرط 
الجازمة حينما دخحلت عليها. والسبب في ذلك يشر إليه سيبو يه حينما يقول: إنه 
لابحسن أن تقول: أتذكر إذٌ إن تأتنانأتك» لأن إن الشرطية ال جازمة تدل على 
الستقبل على حبن إذ الظرفية تدل على الماضى» والتقاء ا لماضى والمستقبل مستحيل 
عقلاً ووجوداً. 

من أجل ذلك حينما تدخحل إد تتحرّد إن الشرطية من معنى الجزاء وإذا 
جردت من معنى الجزاء جردت من التأثبر ني الأفعال التي بعدهاء فتبقى كما 
هى» والسيب ي ذلك إد. 

وهذا التفسر الذي هدیت اليه لنص سیبو يه. یؤیده قول سيبو يه في 
نفس الموضع: «وتقول : أنذكر إذٌ نحن من يأتنانأته» فنحن فصلت بين «إذٌ » و 


= 


«من»(۷١۲)»‏ والقفصل ب «نحن» وقف حائلا بين الزمنين الماضي المتمثل في 
اد والمستقبل» المتمثل في «مَن» الشرطية. ومن أجل ذلك صح ازم ب من » 
لوجود الفاصل : «نحن») 


وأماً إذا دحلت إذ على أداة شرط جازمة في الشعرء فأنه جوز ال جرم على 
يقول سيبو یه : 

«وقد يجوز ني الشعر أن ازى بعد هذه الحروف» فتقول : أت ذكر ِد من 
يأتنانأتە» فاا أحازوه لان د وهذه امروف لا تغرماذحلت عليه عن حاله قبل 
أن تجىء بهاء فقالوا : ندخلها على: من يأتنا نأته» ولانغيرّ الكلام كأنا قلنا» من 
يأتنانأته» كما أنا إذا قلتا: إذْ عبدالله منطلق» فكأنا قلنا : عبدالله منطلقء لأن إِذ 
لم تحدث شیئاً لم یکن قبل أن نذکرها»(۸٥۲).‏ 

و بهذا النص» وضع سيبو يه التقاط على الحروف في تفسير جواز الجزم 
بأداة الشرط مع دخول إِذٌ عليها في باب الشعر. 
وسبب ال جواز أن إذ دخحلت بعدما حدث التركيب الشرطىَّ بالأداة فكأن إذٌ لم 
تحدث فيه شيا . 


ولاشك أن سي بو يه أحس بالحرج في هذا ال جواز» فأراد أن يفسّر جواز 
هذا الأسلوب في الشعرفقط من باب الضرورة»ء أماً في التغر فان هذا e‏ 
مرفوض كما قلنا لاحتلاط الاضى با لمستقبل ما يسبب اضطراباً في معنى ال حملة» 
ولذلك فإن الشرط مع إذ كلا شرط. 
و يعلق ابن جنى على قول القائل : 
« أتذكر إذ من يأتنانأته ۾ 


فقول : «فلا يجوز إلا فی ضرورة شعں» )۲٠١۹(‏ 


کا 


ثالثا : بين إِذ الظرفية وان الشرطية 
فد يشر هذا العنوان تساؤلات عديدة : 
من هذه التساؤلات : ما العلاقة بن إذ الظرفيةء ون الشرطية؟ وذلك 
لأن إن الشرطية حرف وإذ الظرفية اسم : فالرابطة بينهما من حيث الظرفية 
والحرفية مفقودة. 
وتساؤل آخحر هو: أتوجد علاقة بين إذ التى تدل على ا ماضى» وإ التى 
تدل على المستقبل ؟ 
وتساؤل ثالث: إذا كانت إِدٌ جرّده من «ما» لاتجزم» ولاعلاقة بينها 
و بن إن ا لجازمة»ء ضالعلاقة من حيث العمل والتأثبر بينهما معدومة فلم إذاً أوجد 
الحو يون هذه العلاقة بين أداتين بينهما انقصال في العمل» وانفصال في الدلالةء 
وانفصال في الزمن؟ 
هذه التساؤلات السابقة لايعترف البصريون بوجودة علاقة بين إل 
الشرطية» وإد الظرفية. 
END o AE ESD‏ 
تقع معنى إذٌ . 
وهذا القول الكوفي فتح باب قضية احتدم فيها الجدال بين البصريين 
والكوفيين» وهانحن نبسط القول فيها : 
هل تقع إن الشرطية معنى إذٌ ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال نتناول أولاً رى البصريين والكوفيين» ثم نتناول ثانياً 
رأی المفسرين : 


اولا: إذ بين البصريين والكوفيين: 
قال ابن الأنبارى: ذهب الكوفيون : إلى أن (إك) الشرطية تقع معنى إد» 


E 


أدلّة الكوفيين : 

تلخص أدلة الكوفيبن التي ساقها ابن الأنبارى بأسلوبنا فيما يأتى : 

أدلة فرانية . 

O‏ الکریم لار تفسّر فيها إٌِ إلا على نها معنى إد » أو 
بعبارة أخرى» إن الشرطية في الآيات لا تفسّر إلا معنى: إذ » وإلاً احتل المعنى. 
من هذه الآيات : ka‏ : «ول کلم في ریب ما ترشا علل. 
عبدنا»(۲۹۰) أی» واد د کنتم ي ر ثب» لن إن الشرطية تفيد السك ولو بقيت إن 
ل مت الك لا كان هناك فائدة في التعبير بها لأنهم کانوا ني شك بدلیل 
قوله تعالى: «وإب کتتم ي ریب») والرَبّب هو الشك» وإ تفيد الشك» وعلل حد 
تعبیر ابن الأنبارى : لاشك أنهم كانوا في شك. 

و يوضح الكوفيّون رأيهم بأنه لايجوزأن يقال: «إن قامت القيامة كان 
كذا» لأن هذا يقتضى السك فى قيامة القيامة» وقيامها حقق لايحتمل الشك أو 
الريب. 
لذلك كان لاب من أجل صحة ا معنی أن ت تفسّر إن معنى إِذٌ لأنك إذا قلت : اد 
قامت القيامة کان کذاء کان الأسلوب حائزاً لکن د لاتحمل معنی الشك . 

ومن هذه الآيات :قولە تعالى : «يأتها الدين آمنوا اتقوا | الله وذروا 
مابَقّى من الرَبا إن كنتم مؤمنين أى إِذٌ كنتم »(١۲۹)»ء‏ لأنه لاشك في كونهم 
مؤمنين» والدلّيل على ذلك غاطبتهم في صدر الآية بالاإمان فقال: «يأيها الذين 
آمنواء فكيف يناديهم بالإمان ثم تظل إن تحمل معنى الشك في إيانهم؟ إنه 
التناقض» ولذلك قالوا : إن «إن» ممعنى : إد. 

ومن هذه الآیات قوله تعالی: «واتمّوا الله إن كنتم مۇمنىن» (۲1۲) فاذا 
کانت إن معناهاء فکیف تقون الله» وإمانهم مشكوك فيه ؟ 

ومن هذه الآیات قوله تعالی: «وانتم الأغلؤن إن کنتم مۇمنىن )۲٦()›‏ 
فكيف يكونون في علو على أعدائهم» وني إمان الشك والريب؟ 


ا س 


ومن هذه الآيات قوله تعالى : «لتدخلنّ ا مسجد الحرام إن شاء الله 
آمنین» »)۲۹٤(‏ فكيف يؤكد دحوم المسجد الحرام ثم يشك في هذا الدخول 
بالتعبر إن شاء الله. 

ف «إن» في هذه الآيات لاتحمل معنى الشك» وليس فيها معنى الجزاء 
ونما هى معنى إذ الظرفية» وإذ الظرفية ليس فيها معنى الشك . 
ب س دليل من الحديث الشريف : 

جاء في الحديث عن الرسول عليه السلام حين دحل القابرقال: «سلاءٌ 
عليكم أل دار قوم مۇمتەن› وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» ف »إن» في هذا 
الحدیث معنی : ِد لأنه لا جوز الشك ف اللحوق بهم». 
ج دليل من الشواهد الشعرية : 


فال الشاعر : 


وسمعْت حَلفىَها التى حَلمَتٌ إن كان سىك غَيرّذى وفر 
ووه لاساد هنا اليك وضحه المرحوم الشيخ محمد غي الدين بالنص 
الآتى: «وحل الاستشهاد في هذا البيت هنا قوله: » 
» إن كان سمعك غر ذی وقر ٭ 

فإن الكوفيين زعموا أَنّ (إن) هاهنا معنى إد » والكلام تعليل لقوله: 
((سمعت حلفتها»» فإ الراد عندهم : سمعت حلفتها لأن سمعك سلیم غير ذی 
وقر. 

والذي دعاهم إلى هذا أن الأصل قي الشرط أن يكون مستقبلاًء لأن 
القصد تعليق الجواب عليه» وتعليق الشىء لايكون عل شىء مضى» لأنه حينئذ 
لافائدة في تعليق وجود الجواب عليه» وإنا يكون التعليق فيما يأتى من الزمان» 
فلما وجدوا (إك) تدخل على الفعل الماضى قالوا: إنه لايراد بها التعليق حينثذ» 
وإنما يراد بها التعليل .)۲٠٠١(»‏ 


ا 


أدلة البصرين ۹ 

ج البصريون في منعهم وفع إن الشرطية معنى : إذ غبردليل واحد» 
وهو الوضع الأصلل ل «إن » أن تکون شرطاً. قال ابن الأنبارى موضحاً رأيهم ما 
تصه: 

««وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجعنا على أن الأصل في «إن» أن 
تكون شرطاً» والأصل في إدٌ أن تكون ظرفاء والأصل في کل حرف أن یکون دالا 
عل ما وضع له في الأصل» فمن تسّك بالأصل فقد تشك باستصحاب الالء 
ومن عدل عن الأصل بقى مرتهناً بإقامة الدليل»(٠٠۲).‏ 
نقد البصريين لأدلة الكوفيين: 

وصوّب البصريون أدلة نقدهم نحو أدلة الكوفين. ونترك ابن الأنيارى 
بأسلو به الواضح الذي لاغموض فيه يعرص لنا أدلة نقدهم : 
قال : أما احتجاجهم بقوله تعالى: «وا کتتم فی ربب مما نزلنا على عبدنا» 
فلاحجة هم فيه» لأن «إن» فيه شرطية . 

إن «إب» تی معنی قلنا: E‏ 
ا إن لم هتاك ا . ومنه e‏ ا اسا فأنت تنعل 
کذا وإن WEK‏ أبنی فأطعنى» وإ کان لايشك ي انه إنسات» واه اينه » 
ومعناه: أن مر كان إنساناً أوابناً فهذا حكمه»ء فخاطبهم الله تعالى على عادة 
حطابهم فيما بینهم ) وهذا هو اواب عن جنيع ما استشهدوا به من الأيات». 

ووقفف البصريون حائرین أمام أيه واحدة من الآيات التی استدل بها 
الكوفيون» وهى آية: «لَتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» فإن إخراج 
الكلام هنا حرج الشك . وإن لم يكن هناك شك لايتلاءم مع المعنى المراد في الاية 
الكرعة. . و ذلك فقد حاولوا أن خر حوا من هذه اليرة التي وفوا فيهاأ فا جابوا 
عن هذه الاية من وحھین. : بينهما ابن الأنباریى فقًال : 


—_1A— 


أحدهيا : أن يكون الاستشناء وقع على دخومم آمنين» والتقدير فيه : 
لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله». 

وليقف القارىء على سر هذه الاجابة لاب من توضيحها ليقف على 
حلية أمرها. 


إجابة البصريين تعنى : أن دخول ا مسجد الحرام مؤکد لاشك فيه وتأکیده باللا 
والتون محقق لابد من وقوعه» أما مشيئة الله فإنها لا تعلق بالدخول» ولكنها تتعلق 
بالأمن وقت الدخول. .إنهم يدخلون» ولكن الأمن حالة الدخول متعلق مشيئة الله. 
قال ابن الأنبارى : 

والوجه الثاني : أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك 
کما قال تعالی: «ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» .)۲٠۷(‏ 

والوحه الثانى هو بعينه إجابة عن إشكال الحديث الشريف: «لأنه )ا 
أدبه احق بقوله تعالل: «ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
مسك بالأدب» وأحال على المشيئة فقال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأجاب البصريون عن الشاهد الشعرى بقوهم: إن «إنٌ فيه حرف شرط 
لامعنى إذ» واستغنى ما تقدم من قوله: «وسمعت» عن جواب الشرط لدلالته 
عليه على مابینا» (۲۹۸). 


رأى الامام الرضى : 
تمر قضية الخلاف بين البصرين والكوفين من غبرتعليق من النحاة 
المتأخحرين فقد کان لامام الرضی رأى في هذه المشكلة» كما كان لابن هشام 
رأی آنحر: 
ولنتناول الآن رأى الامام الرّضى فماذا يقول؟: «وعند الكوفيين يجىء 
إن معنی إِذ قالوا في قوله تعالی: «وإن کنتم في ریب» إنها معنى: إذء لأن إن 
مفيدة للشك ‏ تعالى الله عنه. 


۹ 


وا واب ٠‏ أن «(إنٰ» ليست للشك» بل لعدم القطم ي الأشياء الجاثز وقوعها وعدم 
وقوعهاء لاللشك. ولوسلمنا ذلك أيضاًء قلنا: إنه تعالى يستعمل الكلمات 
استعمال المخلوقین» وإن کان يستحیل مدلو ما في حقه تعالى لضرّب من الأو يل 
کقوله تعالی: «لیبلوکم»(۲۹۹) لا كان التكليف من حيث التخيير في صورة 
الابتلاء. 


وقال : «لعلكم تتقوت» (۲۷۰) )ا کانوا في صورة من يرتجى منهم ذلك. 
وقال: «يّضلّ من يشاء» أى يترك الإلطاف لن يغلم أنه لاينفعه ذلك» فكذا قال 
تعالٰی: «إن کنتم مؤمنین »(۲۷۱)» «وان کنتم في ریب .)۲۷۲()٩‏ 


رای ابن هشام : 

أما رأى ابسن هشام فإنه ترداد لرأي الجمهوں وذلك حيث يقول: 
«أجاب ال جمهور عن قوله تعالی : «إِن کنتم مؤمئین» بأنه شرط جییء به للتهیج 
والاهماب» كما تقول لابنك: إن كنت ابنى فلا تفعل كذا وعن آية ا مشئية» وهى 
قوله تعالى : لَعَدحلنَ المسجد الحرام _ إن شاء الله بأنه تعليم للعباد كيف 
يتكلّمون إذ أحبروا عن المستقبل» أوبأن أصل ذلك الشرّط » ثم صاريذكر 
لرك أو أن المعنى لتدخلن جيعاً - إن شاء الله _ ألا موت منكم أحد قبل 
الدخحول. أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين 
أحبرهم بالمنام» فحكى لنا ذلك» أومن كلام املك الذي أخبره في 
امام »(۲۷۳). 


رأى ومناقشة : 


إذا سلطنا الصوء على رأى الامام الرّضى نجد أنه بالغ في التقدير وأغرق 
ي التأو يل . وأماً رأى ابن هشام فإنه ردد فيه رأی ال جمهورء ولايحمل بین طياته 
جدیداً. 
ورأى الرّضى لنا وقفة معه» وبخاصة عندما يقول: إن «إ ليست للشك 
e EE‏ 


بل لعدم القطع في الأشياء ا لجائز وقوعها» وعدم وقوعها» ي رأیی أن عدم القطم في 
الأشياء هوالشك بعينه مهما احتلفت العبارة واختلفت الألفاظ ‏ فلم يأت 
بجديد حينما قال هذا القول الذى لايختلف عن معنى الشك وإن اختلفت 
الألفاظ. 

وإذا رجعنا إلى تعريفات الشك وجدنا الستد والدليل لا نقول. لننظر 
ماذا يقول ابن السيدعن الشك في كتابه «التعريفات»؟ يقول : «الشك هو 
التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخرعند الشاك. 

وقيل : الشك : مااستوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئن لا ميل القلب 
إلى أحدهماء فإذا ترج أحدهماء ولم يطرح الآخر فهو ظنَ» فإذا طرحه فهو غألب 
الظن» وهو منزلة اليقىن»(٤۲۷).‏ 

فضي تعريَفى السك عند ابن اليد نلحظ أنه لافرق في معنى الشك بين 
ماقاله الرّضى» وماقاله ابن السيد في تعريف الشك» وإن اختلف الأسلوب»ء 

في رأيى أن الرّضى جانبه التوفيق حينما ركب هذا ال ركب الصعب في 
الأو يل والتقدير . 


رأى المفسرين : 

هذه القضية التى أثارت الجدل بن البصريين والكوفيين ومن تبعهم من 
الشحوين العأخرين ا ها الممسرون» وكان ھم فيها رأیء وسأحاول ي 
إجاز عرض هذه الآراء لتقف على حقيقة القضية في ضوء التفسير القرانى. 


رى الطبرى : 
في قوله تعالى : «أقَتَضرب عنكم الد کر صَفْحاً أن كنتم قوماً 
مسرفین» (۲۷۵) ذ کر الطبریّ أن القرّاء احتلفت في قراءة ذلك ((فقرأته عامة قَرّاة 


ت 


آفزضرب عنکم الذ كر صفحاً اذ كنتم قوماً مسرفين. 
وقرأه بعحض قرآء أهل مكة والكوفةء وعامة قراء البصرة (أن) بفتح الألف من 
«أنْ» معنی : لأن كنتم». 


ي قال الظبرى معلَلاً ماتين القراءتين» قراءة كسر همزة إل وقراءة فتح 
همزتها: «واحتلفت أهل العربية في وجه فتح الألف من «أن» في هذا الموضع»› 
فقال بعض نحو يى البصرة: فتحت» لأن معنى الكلام» لأن كنتم. 


وقال بعض نحويي الكوفة: مَّن فتحهاء فكأنه أراد شيئاً ماضياء فقال 

وأنت تقول ٤‏ الكلام: اتيت ُن حرمتنی » ترید: ِد حرمتنی») و يکسر إذا أردت: 
أتیت إن حرمنی .. . قال والعرب تنشد: 
أتجزع أن أا فَُيْبَة رتا جهارآولم تجزع لقتل ابن خازم 
قال : و ینشد : 
أتجزع أن بان الخليط اودع ويل الضفا من عزة المتقظع(۲۷۷) 
قال: وني كل واحد من البيتين مافي صاحبه من الكسروالفتح. 
والشاتاه القول في ذلك عندنا أن الكسروالفتح في الألف في هذا ا وضع 
قراءتاں مشهورتاں ف قراعءة الأمصاں صحیحتا العئی)› فبأیتھما قرا القارىء 
فمصيبب» وذلك أن العرب إذا تقڌم إن هى معنى الجزاء - فل مستقبل 
كسروا ألفها أحياناًء فمحضوا ها ال جزاء فقالوا : أقوم إن قمت» وفتحوها أحياناً 
وهم ينون ذلك العنی فقالوا: أقوم أن قمت بتأو يل لأن قمت. 
فإذا كان الذي تقدمها من الفعل ماضياً لم يتكلموا إلا بفتح الألف من «أت»» 
فقالوا: قمت أن قمت» و بذلك جاء التنزيل وتتابع شعر الشعراء »)(۲۷۷). 

ذلك هونص الطبرّی ف قضيتى إنّ» و«إذ»» وقد وضح ما لايدع ممالا 
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للشك أن كسر همزة «إنأ» التشى قرأبها أهل المدينة وأهل الكوفة على تقدير أن 
«إن» معنى: «إدٌ». 

وقراً بعض أهل مكة والكوفة بفتح همزة أن على تقدير: «لأن» بفتح 
الهمزةء وتقدير اللام الجارة قبل «أن» ومثل الطبرى للقراءتن مثال نحوىَ وهو : 
أتيت إن حرمتنى. تفتح أن قي هذا المثال إذا أريد المضفى» وحينئذ يكون هناك 
حرف مذوف وهو اللام الدال على التعليلء وكأن «أن» مع اللام معنی: إِد 
التعليلية» وهذا هوالفهوم من عبارة الطبري: «تريد: إذ حرمتنى لأن التعليل في 
نظرى ليس من «أن» فهى ليست حرف تعليل» وليس هناك أيضاً علاقة بن 
(«(أن» مفحوحة امزة و «إدّ» التعليلية . أما إذا أردنا الشرط وال جزاءء فان «أن» 
گرا اا م ت ل ي 

على أن الطبری کان دقيقاً حينما بين أن الجزاء ب «إن» ليس لازماً في 
کل حال» وهذامستفاد من قوله : «إذا تقدم إن هى معنى الجزاء ‏ فعل 
مستقبل كسروا ألفها أحياناًء فقالوا: أقوم إن قمت» ومعنى هذا أن عله كشر إن 
ي الأ ية القرانية»» أفنضرب عنکم الذكر صفحاً» هى نفس عله كسرة إن فى 
قوم : أقوم إن قمت» فالآية تشمل فعلاً مستقبلاً: «نصضرب» قبل (إت) التي يليها 
ماض وهو: (( کنتم». ولیس هذا الكسرلازماًء ا لاڈ منھا ي جمیع 
الأساليب. 

لذى نرى الطبرى «ق المثال التحوىَ أقوم أن قمت» قول بجواز فتح 
همزة (إأ) أحياناً إذا أردنا التأو يل على معنى : لأن قمت مع نيَّة الجزاء. 

ومن نص الظبرى أيضاً نجد أن رأى الكوفيين في كسرة همزة «إن» في 
الآية الكرمة ليس فيه تأو يل ولا تقدير لأن «إنْ» فيه معنى: إد» و يؤيد الكوفيين 
ف رأيهم أن (إٺ) ى : إِذٌ قراءة «زيد بن عليٌ» «إِذ کنتم) بذال مکان 
النون)(۲۷۸). 

على أن البيت الأ ول الذي استشهد به الظبرى أثارجدلاً نحو ياً بين 
النحويين بالنسية لفتح همزة إن تي البيت أو كسرها. 
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والبيت لشاعر معروف» وهو الفرزدق. 

اسعشهد به الرّضى فى الكافية «على أنه قد يستعمل الاضى في الشرط 
متحقق الوفرعء وإك کان بغر لظ کان لکنه قلیل » و يبان ا ٤‏ 
الخزانة أن فعل الشرط «عذوف مفسر بالفعل ا مذ كور والتقدير: إن حرّت أذنا 
قتسبة» فحز آذنيه قد وقح فیما مض من الزمات وحقق معناه)(۲۷۹). 
ری سبیو یه : 

ولسيبو يه ني قضية فتح وكسر همزة إن في هذا البيت رأى نذكره بنصهء 
تم نعلق عليه موضحن غموصه» إن كان هناك غموض . 
يقول سيبو يه : 

و«سألت الخلیل عن قول الفرزدق : 
أتغضب إن أذنافتيبة رتا جهاراً ولم تغخضب لقتل ابن خازم 
فقال : لأنه قبیح أذ تفصل بین «إن» والفعلء کما قبح أن تفصل بین کی 
والفعل» فلما قبح ذلك ولم جز ل على «رإن» لأنه قد يقم فيها الأسماء قبل 
الأفعال »(۲۸۰). 

من إحابة الخليل يتبين لنا أن «إن» في البيت لايصح فتح همزتهاء لأنه 

يقبح أن يل أن ا مفتوحة الهمزة اسم يفصل بينها و بين الفعل كما يقح أن يفصل 

بین کی الل E‏ ا اسماً مثل ا ۰ 
فقالت أکل التاس أصبّحت مانحاً ا e‏ 

ومن أجل هذا آوبعبان أحرى» من أجل إزالة هذا القبح تكسر همزة 
«إنْ» على أن تكون أداة شرط» وهذه يجوز دخو ها على الأسماء بشرط أن يكون 
بعدها فعل مقسر للفعل aT‏ قبل الاسم الداخلة عليه» ومثاله وله 
««وإب ي المشركين استحارك »» (۲۸۲) والتقدیر: وإن استحارك أحد 
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وعلى هذا يقدر في البيت فعل محذوف يدل عليه الفعل ا مذ كور و يكون 
التقدير: أتغضب إن حرّت أذنا قتيبة حرنتاً. 


رى المبزد : 

ور امبرد: أن كسر همزة إن لايجوز في بيت الفرزدق. لأن «قتل 
E E‏ وان للحزراء وال جزاء کون )ا يأتی» فلا يستقيم أن تقول : إن 
r‏ قمت: وقد مصی قیامه .((. 

والذي يراه ارد كا هاه ابن الست نه وسحله البغدادى ٤‏ 
ا لخزانة هو «فتح (أن) في هذا البيت» وجعلها «أن» ا مخففة من الثقيلة وأضمر 
اسمهاء كأنه قال: أنه أذنا قتيبة حرّتا» (۲۸۳). 


رأى ابن السيد : 

و یری ابن السید رأی سيبو يه» وهو کسر همزة إن في البيت و يوه رأیه 
فيقول: «إنه وضع السبب موضع المسبب» كأنه قال: أتغضب إن افتخر مفتخر 
بحز أذنى قتيبة كما قال الآخر 
إن يقّتلوك فاد قتلك لم يكن عاراً عليك وَرْبّ قتل عار(؛۲۸) 
المعنى إن افتخروا بقتلك› فذ كر القتل الذى هو سبب ذلك )( )۲۸۰٥‏ 
رأی ابن هشام : 

ویری ابن هشام رأی سیبو یه أيضاً ني کسر همزة «إن» » و وجه کسر 
الممزة بوجهین: أحدهما: ذکره ابن السید كما بیناه سابقاً وثانيهما رأی انفرد به 
ابن هشام. 

يقول ابن هشام موجهاً لكسرة همزة إن» ومبينا أن الكسر على وجهين: 
«أحدهما: أن یکون على إقامة المسيب مقام السبب» والأصل: أتغضب إن افتخر 
مفتخر بسبب حر انی قتيبة» إذ الافتخار بذلك يكون سبباً للغضب» ا عن 
الحز. 
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الغانى : أن يكون على معنى : التبيّن» أى أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذنى 
قتيبة حزتا فيما مضى ) 

والذى يستدعى الدهشة أن ابن هشام نسب للخليل رأيا جختلف عن نقل 
سیو یه عنه» فقد قال ابن هشام: «وقال اليل والمبرد: الصواب أن «أذنا «بفتح 
الهمزة من «إن» أى لأن أذنا. ثم هى عند الخليل أن الناصبة.. إلى أن يقول: 
و يرد قول اليل أن الناصبة لايليها الاسم على إضمار القعل» وإنا ذلك ل «إن» 
ا کسورة .)۲۸٦()»‏ 

ومن غير شك أن هذا تجن من ابن هشام لأنه نسب للخليل مالم يقل 
وأتهمه برای لم یصدر عنه» ولا أدری من ين آتی برأی الخليل هذا؟ 

ليس هناك کتاب يضم آراء الخلیل غير کتاب سیېو به » وکتاب 
سيو یه نص كما ذكرنا على رأى الخليل الذي يقبح فتح أن في البيت. 
وقد أشار إلى هذا النقد أيضاً البغدادى في الخزانة(۲۸۷). 


رأى الكوفيين : 
و يرى الكوفيون أن «إن» في البيت ليست للشرط لمضيهء وإنما هى 
معنی )(۸۸). 


(ب) رای الفخر الرازی : 

يرى الفخر الرازى في تفسيره الكبيرأن قراءة «نافع» وحزة» والكسائى: 
إن کنتم بكسر الألف» تقدیره: إن کنتم مسرفن لاأنضرب عنکم الذكر صفحاً. 
وقيل : «إن» معنی : د کقوله تعال : «ودّروا مابقی من الرتًا إن کلتم 
مۇمنىن »)( .)۸٩‏ 

و باللملة فال زاء مقدم عل الشرط . 

وقرأاً الباقون بفتح الألف على التعليل» «أى لأن كنتم 
مىسرفین)»)( ۲۹۰). 
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ج - رای القرطټی : 
قال : «قیل الذکر: التذگرء فکأنه قال: أنترك تذکی رکہ لأن کنتم 
قوماً مسرفين في قراءة من فتح. 
ومن كسر جعلها للشرط » وماقبلها جواباً اء لأنها لم تعلم ي اللفظ ونظيره: 
(«ودروا ما قي من الربا إن کنتم مۇمنىن» 
وقيل: الجواب عذوف دل عليه ماتقدم کیاتقل انت ظالم إن فعلت : 
ومعنى الكسرعند الزجاج الحالء لأن في الكلام معنى التقرير 
والتو بیخ»)(۲۹۱). 


د ری الطبرس : 

قال : «قرأً أهل المدينة والكوفة غر عاصم : «إِنْ کنتم)» بکسر اهمزة» 
والباقول بقتحها. 

قال أبوعلىّ: «من قال: «إن كنتم» فالعنى: «لأن كنتم.. فالعنى: 


وهذايقرب من قوله: «أيحسب الانسان أن برك سدى»(۲۹۲). 
والکسر على أنه جزاء استغنی عن جوابه ا تقدمه مثل: أنت ظالم إن فعلت 
کذاء کان قال: إن کنتم مسرفین نضرب»(۲۹۳). 


وبعد هذه الجولة في آراء ا لمفسرين نستطيع أن نقول: كانت كلها تدور 
حول فلك واحد هو فلك الظبری» فهو إمامهم» وکلهم شرب من معینه وارتوی من 
نبعه» فاراؤهم معظمها مستقاة من رأیه وقبسات من فکره. 

وبقی ل بعده هذه المعركة الفكرية بين علماء اللغة والنحووالتفسيري 
هذه القضية رأى خحاص» أتناوله فيما يللى: 


i NV= 


رأى في هذه القضية : 
الواقع أن سبب المعركة النحوية بين البصريين والكوفين قائم على 
أساس أن البصرين مم منهج صارم في قضايا النحو ف «إن» الشرطية عندهم 
حمل معنی الشك» لان اخحزاء مترتب على الشرط فاذا ماحقق الشرط تحقق 
الجزاءء وتحقق الشرط أمر مشكوك فيهء فاإذًا قلنا : إن تذا كر تنجح» فان المذا كرة 
بدنحول إن عليها ليس تحققها واقعاً لكنه قد يقع» فبدحول إن احتمل الأمر 
حدوث الشرط » واحتمل عدم حدونه. 
ومن أجل هذاء إذا عرضت آيات قرآنية تحمل تركيب الشرط ب «إن» 
ولاحمل في الوقت ذاته معنى الشرط» لأن في تقدير معنى الشرط إخلالا بقضايا 
أحرى تمس العقيدة . وتس العنى الذي لايراد في جال القرآن الكريم كما بينا 
سابقاً في الآيات التى عرضها الكوفيون» ولا تحمل معنى الشرط وال زاء . 
ومع صرامة منهج البصريّين نجد أنهم ليحافظوا على أصوهم» و يصونوا 
منهج مذهبهم يلجئون إلى التاو يل والتقدير. 
وني راي یی أن منهج الكوفيين کک حال من التأو يل» سليم 
من التقديرات› فما امان أن تکون إن معنی إذ؟ وھا أمر معترف ره ٤‏ اسا 
e‏ العربيةء فالحروف A e‏ شا حمل معنی 
وهو باب التضمين. 
البعمريين ا e‏ : إن الأصل في إن 
أى أصل هذاالذي يستمسك به البصريّون؟ إن أساليب القول تختلف 
وتتباين بحسب اخحتلاف الواقف» وتباين الأحوال» فلكل موقف أسلوب» ولكل 
حالة ت ركيب 


ولولو ينا أعناق البصرتن نحوالبلاغة» ومواقفهاء وأحواطماء ومقاماتها 
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لعرفوا أنهم» ما كان يجب ان يستمسكوا بهذه القوانين الصارمة» فليست الأساليب 
العربيّة قوالب حامدة» تصب فيها الكلمات» وتوضع على غرارها الأساليب» لأن 
الأساليب العربيّة كما قلت مرتبطة با لوقف» مرتبطة با حدف» مرتبطة بالمقام» 
ولکل مقام مقال. 

لننظر ماذا يقول علماء البلاغة في إن الشرطية هذه التى حيرت اللغو يبن 
والتحو يين وا لمفسرين على حد سواء. ؟ 
تضاول اللخطيب القزو ينى في كتابه «الاييضاح» قضية إن التى يقول البصريون 
عنها إنها للشرط » والشرط شك فقال: 

«وقد تستعمل «إِنْ» في مسقام القطع بوق الشرط لنكتة كالتجاهل 
لٴستدعاء امقام ااه وکعدم جرم الخاطب كقولك: 
لمن يُكدبك فيما تخبر : إن صدقت فقل ماذا تفعل . 

وكتنزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم» كما تقول : 
يۇدى أياه: : إن کان أباك فلا تۇذە. 
ولو على الشرط» وتصو ير أن امقام لاشتہاله على مايقلعه عن ا لایصح 
ا لِقَرضه کا يُقَّرض الحال لغرض کقوله تعالی «أقتَصرب عنكم الد کر 
صفحاً i HED E E‏ 
الانتفاء حقیقی ألا یکون شبوته له لا على رد الفرض 

وكتغليب غير ا لمتصف بالشرط على المتصف به. 

وقوله تعالی : «وإن کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا» يحتمل أن يكون 
a OPED‏ 
ويحتمل ان أن يكون لتغليب غیرالرتابین منهم» فانه کان فیهم من يعرف الح وإنغا 
ینکرعناداً . 

وكذلك قوله تعالی : «إن كنتم فی ریب من البعٹث»(٤۲۹)‏ 
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والتغليب باب واسع عری ٤‏ فنون كثيرة کقوله تعالٰی : ««ولنخرحنك 
باقغ ولد أمنوا معك من قریتنا أو عدن تي متنا » (۲۹۰) أدخحل شعيب 
عليه الشلام ي . : ««لتعودن في ملتنا» بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب في يلتهم 
ضلا . 

ومشله قوله تعالی : إن دنا في ملتکم»(۲۹۹)» وکقوله تعالی: 
« وکانت من القانتن »(۲۹۷). 

عدت الأنثى من الذ كور بحكم التغليب 

وكقوله تعالی: «فسجدوا إلا ابلیس»(۲۹۸) عت إبليس من اللائكة 
بحکم التغليب». 

وعصی الاطيیب الفزو ينى ي علاج هذه القصبة على هدى من الذوق 
البلاغى والحمال الفنى» والت ر کیب الأدبى»ء فيقول معلل حروج ١‏ إن من الك 
الذي يفرضه عليها البصريّون لاعتبارات بلاغية ك (إبراز) «غيرالحاصل ي 
صورة ةَ الحاصل» ما لقو الأسباب المتاخحية ي وقوعه كقولك: 

إن اشترینا کذا حال انعقاد الأسباب ي ذلك» 

وما لان ماهو لوقوع کالواقع كقولك: إن مت کان کذا وکذا کماسبق. 

وإما للتفاؤل» وإما لاظهارالرّغبة في وقوعه» نحو: إن ظفرت بحسن 

العافية فهو ا لرام » فان الطاب [ذا تالت رغبته ي حصول مر بکشر : تصوره إيّاه» 
فرتمايخيل اليه حاصلاً وعلیه قوله تعالی: «ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن 
أرذن تحصناً» (۲۹۹). 


وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وجد حکم الحس بخلاف 
حكمه غاطة تارةء واستخرج له مَخملاً الخرى» وعليه قوله أبى العلاء ا لمعرّى. 


ماسرت الآ وطيْفٌ ينك يضحبني سری أمايی وتأو يبا على رى 


يقول : لكثرة ماناحيت نفسى بك انتقشت ا قشت في خحيالى» فاغدّك بين ى 
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مُعَلّطاً للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك للا أمامی» وأغدك حلفی ۔إذا لم يتسر 
لي تغليظة حين لايد ركك بین يَدیَ تهارآ»(۰۰). 

أعتقد أنه بهذا الححليل الرائع استطاع النطيب القزو يني أن يضع 
النقاط على الحرُوف في هذه القضية. لننتقل بعد ذلك إلى القاء الضوء على إذ 
حينما تدخحل عليها «ما» فتصبَح حرفا له وظيفة نفرضها في النقطة التالية 


رابعاً : إذ الحرفية : 

القسم الثالث من أقسام «إذ » أن تکون حرفية وذلك باضافة ««ما» 
إليها لتتحول بهذه الإإضافة إلى صيغة جديدة» إلى أداة شرط يجزم الفعل ا مضارع. 

يقرّر ذلك سیبو یه ني کتابه» حیث یقول: «ولایکون ال زاء ي حیث 
ولافي «إد» حتى يضم إلى کل واحد منھما «ما» فتصر اد مع «ما» منزلة : 
«إنغا» و «كأنما»» وليت «ما» فيهما بلغو ولكن كل واحد منهما مع «ما» 
منزلة حرف واحد»(۱١۳).‏ 

و يستشهد سيبو يه ل «إذما» الجازمة التي تغيرّت وظيفتها بدخول 
««ما)) عليهاء فصارت للشرط وا زاء بشاهدين : 
أحدها : لعباس بن مرداس حيث يقول : 
إذما اتيت على الرّسول فَقَّلٌ له حقاً عليك إذا اظمأن المجلس(۲٠٠)‏ 
وثانيهما: : لعبدالله بن همام السلوسى حيث يقول : 
إأما تَرَبْنى اليوم مُزجى ظعينتى أصَعَدُ سيرأني البلاد وأفرغ(۲٠ (r‏ 
فانی م يواكم وإنما رجالى فهم م با لحجاز وأشْجَع 
قال سيبو به معلقًاً: سمعناهما ممن يرو يهما عن الحرب» والعنى: «دوإما)(٤‏ ۳۰) 
کان سیبو يه دقيقاً كل الدقة فى تعبيره حينما ذ كر أن «إذ» مع «ما» تصیر 
منزله: «إنمّا»» و«كأنما». وهومن دون شك يعني تغيير الوظيفة اللغو ية ل «إذ» 
بعد دخحول «ما» عليهاو وهو أمر ليس ليس ببدع في طبيعة الوظائف اللغو ية 


—A\-— 


للأدوات الأسلوبية» ف «إن» مثلاً تتصب البعدأً وترفع ابر و يستحیل ی هذه 
الحائة دخوما على الحملة الفعليةء وكذلك: كأنَء فاذا ماحقتهما «ما» تغيرت 
الوظيفة» وكقا: إِن» وكأن عن العمل» وصارت هما وظيفة جديدة» وهى الدخول 
علل الجمل الفعليّة كقوله تعالى : «فّمن اهتدى فانما يَهْيّدى لِتَفْسه»(١٠٠٠)»‏ 
وکقوله تعالی : «کأنما بُساقون الى الوت وهم ینظرون »(۳۰۹) 


ری سبو يه في ال جزم ب «إذما» بین السیرای والرّض : 

يخالف السيرافی سيبو يه في أن إد ما «جازمةء ف «إذما» عند الشيرافى 
ليست من أدوات الشرط » وليس ها قوة الشرط وال زاء كالأدوات الأخرى. 

وينص على هذه المخالفة صراحة فيقول: «ماعلمت أحداً من النحاة 
ذ کر (إذما) غر سیبو یه واصحابه )(۳۰۷). 

و يكشف الرَّضى الغطاء عن رأى سيبو يه غللا له» ومبيناً مقاصده 
حیث وصح اَن جزم ر «(ادما)) ف رأی سيبو به لیس دسبب دخول ((ما))» لکن 
«ما» قد تدحل على «إذا»» وفيها معنى الشرط ومع ذلك لم تحوها إلى أداة جزّم» 
فكيف ب «إد» التي ليس فيها معنى الشرط » وهي للماضى على حين إذا 
للمستقبل» والمستقبل ملازم لاشرط . ؟ 
يقول الرّضی: «وأماً ما فهو عند سيبو يه حرف ك «إن» ولعله نظر إل أن لفظة 
«ما» تدحل على إذا مع أن فيه معنى الشرط » وهى للمستقبل ‏ وإ دخلت على 
الماض ک «إٹٰ»» ولا تصبر جازمة معها» فکیف ب «إِدٌ» الخالية من معنى الشرط 
اموضوعة للماضى» ف «إذما» عنده غرم ر كبة»(۸٠۳)‏ فالرّضى في هذا التص 
يؤكد أن «إذّما» بعد دخول «ما» عليها صارت كلمة واحدة» ولیست مر كبةٌ من 
كلمتين» وهذا صارت ك «إن» الشرظيةء فتأخذ حكمهاء وتؤدي مؤڌاها. 
تعداد و-حوه ((ما)) : 


والوجه الحادى عشر تكون «ما» مُسَلطة للعامل على الجزاء كقولك: إِذ 
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تَخْرُج أحُرّج» وكيف ماتصتغ أضتغ» وحينما تكن اء سََطت «ما»: إ 
وکیف » وحیث على الجزاء» ولولا «ما» لم چجزأن چجازی ب «إذ»» وكيف» 
وحيث. .. إلى أن يقول: 


««و[ذما» مح («ما)» إذا حوزی بها حرف» ولیست باسم» وشا حيعاً 
حرف واحد للمجازاةء وليست «ما» زائدة فيها كزيادتها في سائر حروف 
الخراء»)(۳۰۹). 


والعجحب كل العجب أن نجد بعض الناة يطلقون الرأى من دون أن 
يكلقّوا أنفسهم التدبر فيما يرون» والتفكر فيما يذهبون إليه. عجبت لبعض 
النحاة يعلق على بيت سيبو يه الذي جزمت فيه «إذما» كأداة من أدوات الشرط 
مُڈعيا أن «إذْماً» لا تجزم كما يڌعى سيبويه» فيقول كما نقل الرّضى: «وقال 
بعض النحاة: أصله: «إما» وهو لايجىء الا بنون التوكيد بعده» كقوله تعالى: 
«فإما ترین»(۳۱۰)» فلمًا کان ينکسر البيت ‏ أعنى بیت عبدالله بن همام 
السلوسي الذي سبق ذكره ‏ بالتون عير صورة «إما» بقلب اليم الأ ولى 
ذالأً».(١١١).‏ 


كأن التفسراللغوى للظواهر اللغو ية يأتى هكذا اعتباطاً من غر تفكبر 
ورو ية فليست هنا علاقة فلبية بين الذال وا لميم» وليست هناك ظواهر لغو ية 
تقلب فيها اليم ذال 

من الممكن أن تقلب الثاء ذالأًء فتقول: جثا على ركبتيه» وجذا» ويجثوا 
حثواء وغجذو حذوا»(۳۱۲). 

ذلك لأن الثاء والذال حرفان لثو يان فالقرابة بينهما واضحة. ومن 
المکن أن تقلب الیم لاماً أو نوناً فتقول: «انجبرت يده على عثم وعثل »(۳۱۳)» 
وذلك لأن اليم شفهيةء واللام ذلقية فتباعدتا في المخُرّج» وتقار بتا بالجهر. 

وكذلك تقول : «تکهّم» وتگهن» أی تهزاً به»(٤۳۱).‏ 
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على أن الرد القوى على بعض هؤلاء النحاة متمثل في قول الرّضى : 
(«ولایتم له هذا ی قوله: إذ ما دحلت»)(١۳۱).‏ 

و يقصد الرّضى بره أن هذا التقدير بقلب الميم ذال في البيت السابق 
«إذْ ما دحلت على الرّسول» الخ لايتم له» ولايكن أن ينطبق عليه» وذلك لأن 
إمآً كما يقول هؤلاء البعض لا تأتى إلا بنون التوكيد معهاء «وإذما» في البيت 
متلوة بالفعل الماضى: «دخلت»» ولايدخل نون التوكيد في الماضى. 

على أن القول الذي يستحق أن نقف عنده وقفة قصيرة هوقول السيرافي 
السابق: «ماعلمت أحداً من النحوين ذ كر «إذما» غبرسيبو يه وأصحابه» وهو 
قول مبالغ فيه» لأن معظم النحويين الذين سبقوه ذ كروا ل «إذما» هذا الحكم 
الذي قرره سيبو يه . 

وها هو ذا المبرد يعترف بهذا الحكم» و يسم بهذه القضية مع أن المبرد 
کان مولعاً بالرڌ على سيبو يه في مسائل معروفة لايتسع البحث للتعرّض هما 

يقول المبرّد معلل جزم «(إذما)» بعد دخحول «ما» عليها: «ولایکون 
ا لجزاء في إذء ولافى حيث بغير «ما» لأنهما ظرفان يضافان إلى الأفعالء وإذا 
زیدت على کل واحد منهما «ما» منعتا الااضافة فعملتا» .)١١١(‏ 

إن الخلاف بين سيبو يه وا برد في قضية الجزم ب «إذما» ليس هوام جزم» 
وإنما في معنى إذ ما بعد دخول «ما» عليهاء هل هى حرف أو اسم؟. 
سیہویه یری أُنھا۔حرف ک «إن» کما قلناء وا مہرد یری انھا اسم باق على 
اسمیته حتی بعد دخول «ما» عليه . 
قال المبرد: «إذما باقية على اسميتهاء و«ما» كافة ها عن طلب الاضافة» مهيئة 
للشرط والجزم كما في حيسث» فإنها صارت ب «ما» بمعنى المستقبلء 
وحازمة )(۳۱۷). 

ولعبل المبرّد ينظر إلى أن «الأصل بقاء الكلمة عل الاسّمية التى كانت 
عليهاء وعدم تغيرّها إلى الرفية بدخول كلمة آخری»(۳۱۸). 
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وأما فياس «إذما» على «إداما» حيث يدعى بعض النحويين ن 
«إذا» كانت «إذا» وهى شرطية» ودالة على المستقبلء وبابها في باب الشرط 
والحجزاء أقوى» وع ذلك بدخول «ما» عليها لاتجزم» فمن باب أولى الا تجزم 
«إذ» مع «ما» لدلالتها على الماضى أولاء ولبعدها عن الشرط ثانياً: 

وهذا الادعاء فنده الرّضى بقوله : «وأما الاعتراض بإذاما فلايلزم إذ رما 
اختص بعض الکمات ببعض الأحکام اختیاراً منهم بلا مرجخ» ألا تری أن 
حيث مثل «إدا» متضمن لحنى الشرط » بل إذا أقعد فيه» وجزم حیث مح ((ما ) 
دون إدا»)(۳۱۹). 

ومن النحو ين الذین دافعوا عن سبو يه» واعتمدوا رأیه» واستد وا له 
ابن بعیش» فقد قال : 

«فان قيل: «إذٌ ظرف زمان ماض» والشرط لايكون إلا بالمستقبل 
فکیف تصح المجازاة بها ؟ فا لجواب من وحهين: 
أحدها : أن إد هذه التی تستعمل ي الجراء مع («(ما» ليست الظرفية» وانما هى 
حرف غَیْرهاء ضمت الیها «ما» فر كبا للدلالة على هذا المعنى ك «إمّا», 

والشانى : أنها الظرفية إلا أنها بالت ركيب غيرت ونقلت وغيرّت عن 
معناها بلزوم «ما» إياها إلى المستقبل» وخرجت بذلك إلى حير الحروف. 

ولذلك قال سيبو يه : ولایکون الخراء في حیٹ»› ولاف إِذ حتی يضم ای 
کل واحد منھما «ما» فتصر اد مع (««ما» منزلة إنما وكأنماء وليست «ما» فيهما 
بلغي ولکن کل واحد منهما مع «ما» منزلة حرف واحد»(۳۲۰). 

وبعد» فلع بعد شذه الجولة الفكرية في قضية «إد » أكون قد وضعت 
فيها النقاط على الحروف» بعد أن تنائرت أجزاؤها» وتطايرت عناصرها في كتب 
نحوية محختلفة»ء ومراجع تفسيرية متعددة» فكان همى أن أجع الشتات» والم 
الشمل» وأرجع الجزء إلى الجزء» وأضمّ الركن إلى ال ركن حتى تتكامل الصورةء 
وتت صح المعالم من لال المناقشةء وف صو الاد له وعل طریق الصبر الطو يل 
الحميل» ولعلى قد فعلت» والله المستعان . 
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هوامش البحث : 


)١(‏ مقتمة الأ زهية في علم الحروف. 
(۲) البح كما ف القاموس هو: الأمر البيّن. 
(۳) مقدمة رصف البانى / ۲ . 

. ٠۹ / مقتمة : الجنی الدانی‎ ) ٤( 

(ه) مقدمة الفنى / ١‏ . 

. ۸ / آل عمران‎ ) ٩( 

.١۷۲/ ٣ الممع‎ )۷( 

(۸) ال جنی الڌانی / .۱۸٩‏ 

(۹) الممع ۱۷۲/۳ والجنی الدانی / ۱۸٩‏ . 
)٠١(‏ انظر شرح المفغصل لابن یعیش .٠1۰۹٥/٤‏ 
(۱۱) انی الڌانی / ۱۸١‏ . 

(۱۲) ال جنی الدانی / ۱۸١‏ . 

(۱۳) ال جنی الدانی / ۱۸٩‏ . 

.1۸/۱ انظر دیوان اهذلیین‎ )۱٤( 

. ۱٤۹ / ۳ الثزرانة‎ )1( 

. ۷۱ غافر/‎ )۱٩( 

. ۱١۷ / البقرة‎ )۷( 

(۱۸) المعارج / ۱۱ . 

(1۹) الترانة 4 / ۱4۹ . 

(۲۰) الجنی الدانی .۱۸۷/۱۸٩‏ 

(۱) الترانة ۳ / ۱4۸ . 

. ١١ / المعارج‎ )۲۲( 

(۲۳) تفسرالفخرالرازی ۱۲۹/۳۰ . 
)۲٤(‏ البحر الحیط .۳۳٤/۸‏ 

(۲۵) انظر اانه .۱٤۹/۳‏ 

(۲۹) انظر الخرانة .۱٤۸/۳‏ 

(۲۷) انظر اطترانة ۱٤۸/۳‏ . 
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(۲۸A) 
)۲۹( 
(۳۰( 
(۳١( 
(rr) 
(r) 
(۳t) 
(۳) 
(۳٣( 
(۳v) 
(۳۸) 
(۳۹) 
)4۰( 
)4۱( 
(4۲) 
(r) 
(t٤) 
(4) 
(4) 
2 
(4۸) 
()6۹( 
)٥۰( 
)٥۱( 
(oY) 
(or) 
(٥4) 
)ه0(‎ 
(٥٦) 
(ev) 
(0۸) 
)٥۹( 


الممعح ۲ / ١۷١‏ . 
آل عمران / ۱٦4‏ . 
لم ينسب أبوحيّان في البحر ا محيط القراءة ۲/ ٠٠۳‏ إلى قارىء معَن. 
انظر تفسر الكشاف ١/4۷۷ء‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن / .٥۷۷‏ 
حاسشية الصبان ۱ / .۲٠۱۸‏ 
الغنی ۱ / ۸٦‏ ۔ 
سیبو به ۲۲۹/۲. 
سیبو یه ۱۱١ / ٤‏ . 
التوبة/ ٤٠‏ . 
آل عمران / ۸ . 
الزلرال / ٤‏ . 
الواقعة ۸4ء وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن .٠۷١/١‏ 
الأعراف / .۸٦‏ 
الأنفال / ۲١‏ . 
انظر : البرهان قي علوم القرآن للز ركشي > / ۲۰۷. 
البقرة / ٠١‏ . 
البقرة / ٠٤‏ . 
البقرة/ ٠١‏ . 
المغنى ۸٥ / ١‏ . 
الكليات لأ بى البقاء .٠٤/١‏ 
مریم / ١۱ء‏ وانظر المغنى .۸٥ / ١‏ 
البقرة / ۲١۷‏ . 
المائدة / ۲١‏ . 
المغنی ۱ / ۸٥‏ ۔ 
يونس / e4‏ وانظر : معترك الاقران / ۵۷۸ ك 
آل عمران / ۳۵ . 
مجحمع البيان ٤۳٠٤ / ١‏ . 
آل عمران ٤۲‏ . 
مجمع البيان 4٠٤١ / ١‏ . 
آل عمران / ٤٤‏ ۔ 
مجمم البيان ۱/. 
آل عمران / ۵ه . 
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)۰( 
(1( 
(Y۲) 
(۴) 
(“4) 
(1٥) 
(٦( 
(۷( 
(1۸) 
(۹( 
(۷۰) 
(۷3( 
(VY) 
(vr) 
(¥4) 
(Yo) 
(V0 
(¥) 
(۷۸) 
)۷۹( 
(A۰) 
(A1) 
(AY) 
(AY) 
(Af) 
(^6) 
(A) 
(AV) 
(A۸) 


آل عمران / ٥٤‏ . 

مع البیان ٤٤۹/۱‏ . 

أل عمران / ۱٠۲١‏ . 

جمع البیان ۱ / ٤٠١‏ : 

ال عمرات / ٠١۳‏ . 

. ٥۲١ / ١ جمع البيان‎ 

ah مرم‎ 

مریم ٤۲ » ٤۱‏ » وانظر البرهان ) / ۲۰۸ . 
مریم / ۱۹ . 

الزحزف / ۳۹. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن ٥۷۹/۱‏ . 
انظر سیبو یه ۲۲۹/۴. 

سیبو یه ۳/ ۱۱۹ . 

سیبو یه ۳ / ۱۱۹ . 

. ۷۰ 1٩۹ / افر‎ 

الجنی الدانی / ۱۸۸ . 

الزازلة / > . 

.۸٦ / ١ انظر المغنی‎ 

الکهف / ٩٩‏ وغيرها . 

ا لمغنی ۱ / ۸٦‏ . 

انظر ا جنی الدانی / ۱۸۸ . 

سیبو یه ۳ / ۱۱١‏ . 

. ۲١ / الأنفال‎ 

٣٠ / البقرة‎ 

٠١١ / البقرة‎ 

الأحزاب / ۳۷ . 

.٥۷۷ / ١ وانظر معترك الأقران‎ »4١ / التوبه‎ 
. ۸٩ / ١ الخنى‎ 

انظر نوادر آبی زید / 4٩٤‏ وابن الشجری ۱۹۸/۲ ومع الموامع رقم ۷۹١‏ وحاشية یس ۰۳۹/۲ 
وقائله الأعلم بن جرادة السعدى أو عبدالله بن امعت وانظر معجم الشواهد ص .۳۸١‏ 


.۲۰/۱ من شواهد ابن الشجری‎ )۸٩( 
: من قصيدة مطلعها‎ ٤١ / ديوان النساء‎ )۹٠( 


النهس: أخذ اللحَم مقدم الأسنان كمافي السقاموس. 


~A 


)٩۱(‏ الغنی ۱ / ٩۰‏ بتصرّف. 

(۹۲) شرح المفصل لابن یعیش ٩٦ / ٤‏ . 
(۹۳) الزحرف / ۳۹ . 

(۹۴) انظر : معترك الأقران .٥۷۸/١‏ 
(4) معترك الأقران ۱ / ۵۷۸. 
)۹٩(‏ معترك الأقران ۱ / ۵۷۸. 
(۹۷) التعریقات / ۳۲ . 

. ٩۱ / ۱ اغى‎ )۹۸( 

.٥۷۸ / ۱ معترك الاقران‎ )۹٩( 

. طبع دار الكتاب العر بي بیروت‎ ۲٠۴۳ ۲٥۲/۳ تفسر الكشاف لازخشری‎ )٠٠١( 


.۳۸١/4 انظر شواهد الكشاف لمحب الدين افتدىء وتفسر الکشاف‎ )۱١۱( 
. ۱۱١ / المائدة‎ )٠١١( 
.۳۰۴۳ شرح شذور الذهب وهامشه‎ )۱۰۳( 
. ١١ / الأحقاف‎ )٠٠4( 
. ١١ الكهف‎ )٠٠٠( 
.۱۸١ / ۱ دیوان القرزوق‎ )۱۰0( 
.۱۷١ دیوان الأعشی‎ )۱۰۷( 
.۸۷ / ۱ المغنی‎ )۱۰۸( 
. ۱۳١ / ۲ التراتة‎ )۱٠۹( 
. ۱۱/۲۸ تفسر الفخر الرازی‎ )۱۱۰( 
.٩۹٩ / ۲ إعراب القران العکیری‎ )۱۱۱( 
.۹٩ / ۲ اعراب القران العکیری‎ )۱۱۲( 
. ٠٤١ / ١ دیوان المتنبی‎ )۱۱۳( 
.٩۱ / ۱ المغنی‎ )۱۱4( 
. ۲۳۲ / ٤ سیبویه‎ )۱۱١( 
. ۲۳۲ / ٤ سبو یه‎ )۱۱7( 
. ٠١١ / ۲ شرح الرضى على الكافية‎ )۱۱۷( 
. ١١١ /۲ وشرح الرضی‎ »۱۷٩ / ۳ انظر الممع‎ )۱۱۸( 
. ٠١١ / ۲ انظر شرح الرّضی‎ )۱۱۹( 
. ۱۱١/۲ شرح الرضی‎ )۱۲۰( 
— ٩۰ 


(۱۲۹) انظر المع ۳ / ۱۷١‏ . 

.١۷١ / ٣ الممع‎ (\۲۲( 

)1۲۳( ا ممع ۳ / ۱۷۷ 

)۱۲١(‏ هذا الشاهد من شواهد: الخصائص ۳ / ۱۲۲ وابن یعیش ۳4/4» واخرانة ۱۸۳/۳ وا مغنی 
رقم ۸ ٩۲۲‏ والممع رقم ۸۲۷ وا لمغضلیات/ ۸۷۹. 
ومعشى تعنقه : الأخحذ بالعنق» والاعتناق : آحر مراتب الحرب» لأن أول الحرب: الترامى 
بالسهام» ثم المطاعنة بالرماح»ء ثم المجالدة بالسيوف ثم الاعتداق» وهو أن يتخاطف الفارسان» 
فيتساقطا الى الأ رض معأً. و : الكماة : جع كمي هو: الشجاع . 
وروغة : حيدته عن الأقران ميناً وشمالاً التخفظ» والسلفع: كجَعفر: الجرىء الاسم الصد 
و يقال للمرأة ادا كانت حر يثة: سلفع بغبرهاء. 
ومعنى البيت : أن هدا المستشعر الدرع حزماً وقت معانقته للأ بطال ومراوغته للشجعان قدر له 
رجل هکذا» وقیض له فارس شجاع مله فاقتتلا حتی قتل کل واحد منهما صاحبه: ومراده أن 
الشجاع لاا تعصمه جراءته من املاك. انظر الترانة ۳/٤۱۸ء .۱۸١‏ 

(۱۲۵) صدره : 

ه استقدر الله خیراً وارضينٌ به ه 

من شواهد سیبویه ۲ / ۱۵۸ وابن الشجری ۲ / ۲۰۷» ۲۰۹ والمغنی رقم ٠۳۰‏ ونسب في 
معجم الشواهد لعثمان بن لبيد العذرى. 

(۱۲۹) الجر / ۲ 

(۲۷) هود / ۷۷ . 

(۱۲۸) درة الغواص ۳٦ء‏ 14 .1١‏ 

(۱۲۹) سيبو یه ٤‏ / ۲۳۲ . 

(۱۳۰) الترانة ۲ / ۱۸۳. 

. ٥۸١ ميل بثينة» الدیوان / ۱۸۸ من شواهد المغنى رقم‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) سبق ذ کره هامش رقم ۱۲۵ . 

(۳۴۳) انظر اللسان «بن» وغیساته : شیاه 

.۷۴ / انظر اللسان (بين) وديوان القطامى‎ )۱۳٤( 
. وطامح : رافع» أضجم : معوج س التر: الغدر وعمير هو القطامى نفسه‎ 

. اللسات : «بين»‎ )١۳١( 

(۱۳۹) أنظر : اللسان : «بين». 

(۱۳۷) انظر اللترافة ۳ / ۱۸۳ , 

(۱۳۸) الخرانة ۳ / ۱۸۳. 

(۱۳۹) انظر الخرانة ۳ / ۱۸۳ . 

. ۱۸۳ / ۳ الترانة‎ )٠٤١( 


~۹ 


۱١۱۴۳ / ۲ شرح الرضی‎ )۱٤۱( 

۱۱۳/۲ شرح الرصی‎ )۱٤۲( 

. ۱۱۳ /۲ شرح الرّضی‎ )۱٤۴۳( 

)۱١4(‏ أبوعمرو المشار اليه في النص تون سنة ٤٠٠ه‏ على حبن ولد المبرد سنة ۲٠١‏ ه أى بعد وفاة أبى 
عمرو بست وخسين سنة» وليس هو أباعمرو الشيبانى الذي توفي سنة ۲۰۵ أو ۲۰۹» ۳٠۲ه‏ . 
واذا اعتبرنا وفاة ابی عمرو التیبانی في ۲۱۳ ه تكون ولادة المہرد قبل وفاته بتلاث سنوات› 
ففى عبارة اللسان خطأً واضح. 

انظر في ترجة المبرد» وأبى عمر بن العلاء» وأبى عمرو الشيبانى: بغية الوعاة . 

. اللسان : «بين»‎ )١٤١( 

. اللسان : (اببن»‎ )١٤١( 

. اللسان : «بين»‎ )١٤۷( 

. 1٤ / درة الغواص‎ )۱٤۸( 

۲ / سورة الححر‎ )۱٤۹( 

. ۷۷ / سورة هود‎ )٠٠١( 

. ٠١ / درة الغواص‎ )٠١١( 

(۱۰۲) آل عمران / ۳۵ . 

. ۲٤ / ۸ تفسیر الفخر الرازی‎ )٠۰۳( 

. ٠١ / البقرة‎ )٠04( 

. ۱۵۴۳ / ۱ تفسر الطیری‎ )۱٥۵( 

.۲۹١ »۲۹۲ / ۲ البغية‎ )١١١( 

. ۲۹٤ / ۲ البغیة‎ )١٥۷( 

(۱۸) البغیۀ ۲ / ۲۹۵. 

.۲۹٣ / ۲ البغية‎ )٠٥۹( 

(۱۹۰) تفسیر الفخر الرازی ۸ / ۲٤‏ . 

. ٠١٤ / ۱ تفسر الطبری‎ )۱٦۱( 

(۱۹۲) تفسیر الفخر الرازی ۸ / ۲٤‏ ۔ 

(۱۹۳) تفسیر الفخرالرازی ۸ / ۲٤‏ . 

. ۲٤۲ /۸ تفسیر الفخر الرازی‎ )۱٦٤( 

. ۲٤ /۸ الفخر الرازی‎ )۱۹٥( 

. ۲۵ / ۲۲ / ۸ تفسیرالفخر الرازی‎ )۱٦٦( 

(۱۹۷) تفسیر الفخر الرازی ۸/ ۲٣‏ . 

(۱۹۸) البقرة / ۲۸ . 
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)۱۹٩۹(‏ من شواهد : اللسان : نشغ. 
والشعیلیات» و بیدان: موضعان کما في القاموس» والناجية الذمول: الناقة السريعة» والنواشغء 
جاری الماء ي الوادی والبیتان من شعر الرار بن سعيد. 

.۱۵۵ ۰۱٥۲ / ۱ تفسیرالطبری‎ )۱۷۰( 

. 4۹ / البقرة‎ )۱۷١( 

. ٤١ / البقرة‎ )۱۷۲( 

(۱۷۴۳) تفسر القرطبی ۱ / ۳۸۱ . 

٠١ / البقرة‎ )۱۷4( 

. ٩۱ / البقرة‎ (1۷0) 

. ٠١ / البقرة‎ )۱۷١( 

. ٠١ / البقرة‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) هکذا في القرطیی» وإِدٌ » والصواب «إذا» كما هوئي الطبری حیث تقوم إذا مقام إذ ولو كانت 
الرواية ب «إذ كما هو في القرطبی لا تکسروزن البیت . وانظر الطبری ۱ / .٠١٤‏ 
وقد فسّر الطبرى المراد بهذا البيت حينما قال: «فإذا الذي نحن فيه ومامضى من عيشنا وأشار 
بقوله ذلك إلى ماتقدم وصفه من عیشه الذی کان فيه لامهاه لذ کره یعنی: لاطعم له ولافضل. 

وتما يجدر ذكره أن القرطبى فيه تحريف آنحر حيت جعل الماء تاء في «لامهاة» والصواب: 

لامها فالماء أصلية» ففى اللسان: «مهه»: وكل شىء مهه» ومهاه» ومهاهة ماالتساء وذ كرشن 
أی کل شىء يسر حسن إلا النساء أى إلا ذ كر النساء. 
وهذا الشاهد رواه اللسان: «لامهاه)) بانماء. 

. ۲١ / البقرة‎ )۱۷۹( 

(۱۸۰) تفسیر القرطبی ۱ / ۲۹۲ . 

. ٩۹٩ / الأعراف‎ )۱۸۱( 

. ۸٩ / الأعراف‎ )۱۸۲( 

(۱۸۳) الأنفال / ۲۹ . 

(۱۸4) مریم / ۱۹ . 

. ٩ الأحزاب‎ )۱۸۰( 

. ۱۹١ / المائدة‎ )۱۸۷( 

(۷) الائدة / ۱۹۲ 

. ۲٣ / الفتح‎ )۱۸۸( 

. ۹٤/۱ الکلیات‎ )۱۸۹( 

. ۱۴۳۷ / البقرة‎ )۱۹١( 

. ۱۹١ / البغرة‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) يونس / ۲۷ . 
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. ٤١ / الشوری‎ )۱۹۴( 

. ۱١۹ ۷۹ النساء‎ )۱۹4( 

. ۳۹ والاحراب‎ » ٩ الساء‎ )۱۹٥( 

. ٠٥ / النساء‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) مریم / ۰۳۸ 

(۱۹۸) انظراب إعراب القرآنء القسم الثانى .٠۷١ 1٩۹۷‏ 
(۱۹۹4) الأعراف / ۱۷۲ . 

.٠٦ / البقرة‎ )۴٠١( 

۸ البقرة/‎ )۲٠۹( 

. ۲١ / مریم‎ )۲۰۲( 

. ۲١ / المؤمنون‎ )٠۳( 

٦ / القلم‎ )۲٠۶( 

١١ / العلق‎ )۲٠ه(‎ 

. ۲١ / الثور‎ )۲۰۹( 

. ١ / العلق‎ )۲٠۷( 

.1۷۲ 1٩۷ / ۲ القيامة / 1۸ء وانظر إعراب القرآن للزجاج‎ )۲٠۸( 
.۸٤ ء٦۱‎ ۰٥۰ هود/‎ ۰۱۸٩ ۷۳ ٦۰ ۵۹ / الأعراف‎ )۲۰۹( 
. ۳ فاطر‎ )۲۱۰( 

(۲۱۱) آل عمران / 1۲ . 

(۹۲) الائدة / ۴ , 

.A^ | اد‎ )۳( 

.٦۷4 1۷۴/۲ المائدة / 4ء وانظر إعراب القرآن للزجاج‎ )۲٠١( 
. ٠٠١ / الأعراف‎ )۲٠ه(‎ 

. ٤۳ / يوسف‎ )۲۱۷( 

(۲۱۷) النمل / ۷۲. 

(۲۱۸) الح/ ۲۹. وانظر إعراب القرآن للزجاج .٦۷٤/۲‏ 
(۲۱۹) الأنبياء / .٩٦‏ 

(۲۲۰) الأنبیاء / ۹۷ . 

(۲۲۱) وانظر اعراب القرآن للعکبری ۲/ ۱۳۷. 

.٠١۳ الصافات/‎ )۲۲۲( 

. ١ / الانشقاق‎ )۲۲۴۳( 

(۲۲۲) انظر إعراب القرآن للزجاج ۲/ 1۷4. 
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. ۷ / الفاعحة‎ )۲۲٠( 

. ۲۲ فاطر/‎ )۲۲٣( 

. ٠٠۹ / الأنعام‎ )۲۲۷( 

.٠١ / الأنبياء‎ )۲۲۸( 

(۲۲۹) الحدید/ ۲۹ . 

. ٠١ / الأعراف‎ )۲۳۰( 

(۲۳۱) انظر عراب القرآن ١‏ / ۱۳۱ ۱۳۲. 

(۲۳۲) آل عمران / ۱۵۹ . 

.٠١١ / الساء‎ )۲۳۳( 

(۳۶) الائدة/ ۱۳ . 

() المۇمنون / 6 . 

۳۷) ص / ۱۱ . 

.۱۳۸۰۹۴۳۷ / انظر إعراب القرآن‎ )۲٣۷( 

(۲۳۸) انظر إعراب القرآن / ۱۲۲ . 

(۲۳۹) الخحدید / ۲۹ . 

.۳۹۸۰۳۹۷/۱۷ تفسر القرطبی‎ )۲٤۰( 

.٠١١/١ هامش إعراب القرآن  القسم الأ ول‎ )۲١۱( 

)۲٤۲(‏ قاثلة هوساعدة المذلىّ كما في اللسان مادة : «لا». 

.۱۷۳ / انظر شعرا الأحوص الأنصاری‎ )۲٤۳( 

»۲۳۹ /۱ الکتاب لسیبویه ۲ / ۲۰۰ هارون وانظر دیوان جریر وهومن شواهد ابن الشجری‎ )۲٤44( 
.۷٦١ وامع رقم‎ ٩٤ / ۲ واخرانة‎ ۲ 

. ١ / الدهر‎ )۲٤٠( 

. ۲١ / ابراهیم‎ )۲٤۹( 

: تامه‎ )۲٤۷( 

حزاءك والقروض هما حراء « 

من شواهد : سیو یه ۳ / ۳۰۴۳ هارون» وااترانة ۳ / ٠۰۸‏ وهو للفرزدقء دیوانه/۱٩.‏ 

. انظر ديوان الشماخ/۲۱۹» والمجان: کرائم الابل‎ )۲٤۸( 

. ۲۱۸٤٤۰۷/۲ نسب إلى رجل من الأنصار في کتاب سیو به‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) انظر إعراب القرآن ۱۳۷۰۱۳۹۰۱۲۰/۱. 

.٠۳۲ / ۲ الأشمونی‎ )۲۵۱( 

.۸٩ / الأعراف‎ )۲۲( 

(۲۳) آل عمران (۸۰)» وقد کتہت في شرح الرضی: «بعد إذ أنتم مهتدون» ریف . 

. ٠٠١ /۲ شرح الرضى على الكافية‎ )۲٠٤( 
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.۳۲/۲ وانظر الأشمونی‎ )۲٠۵( 
.۷٩ /۳ سیبو یه‎ )۲۹( 

(۲۵۷) سیبو به ۳ / .۷٩‏ 

(۲۵۸) سبو يه ۳ / ۷۵, 

.۳٣۲/۱ الخصائص‎ )۲۰۹( 

. ۲۳ / البقرة‎ )۲۹٠١( 

.۲۷۸ / البقرة‎ )۲۹١( 

. ٥۷ / المائدة‎ )۲۹۲( 

(۲۹۳) آل عمران / ۱۳۹ . 

(۲۹) الفتح / ۲۷ . 

(۲۹۵) هامش الانصاف .٦۳٤١۹۳۳/۲‏ 
(۲۹۹) انظر الإانصاف ۲ / .٦۳٤‏ 
(۲۹۷) انظر الإنصاف ۲ / .٦۳١‏ 
(۲۹۸) لخص هذا النقاش بين البصرين والكوفين من كتاب الإنصاف المسألة ۸۸ بتصرف. 
(۲۹۹) الائدة ٤۸‏ وغیرها. 

(۲۷۰) البقرة / ۲١‏ وغيرها. 

(۲۷۷) البقرة / ٩۱‏ وغيرها. 

(۲۷۲) البقرة / ۲۳ وانظر شرح الرضی ۲/ .٠٠۴۳‏ 

(۲۷۳) انظر الغنی ۳۱/ ۲۳. 

.۸ / انظر التعريفات لابن السيد‎ )۲۷٤( 

. ٥ / الزحزف‎ )۲۷۵( 

(۲۷۹) انظر دیوان الفرزدق ۳۱۱/۲» ومن شواهد الممع رقم .٠٠٤١‏ 
(۲۷۷) تفسر الطبری ۳۱/۲۰۵. 

(۲۷۸) الہحر المحيط 1/۸. 

(۲۷۹) انظر اعطثرانة .٠٥٥/۳‏ 

(۲۸۰) سیبو یه ۳ / ۰۱٦۱‏ ۱۹۲ هارون . 

(۲۸۱) من شواهد شرح شذور الذهب / ۲۵۷. 

. ٦ / التوبة‎ )۲۸۲( 

(۸۳؟) اران ۳ / 1٩‏ . 

(۲۸۴) من شواهد المع رقم ٠۰۹٩ ۳۱٦‏ وقائله : ثابت قطنة . 
(۲۸۵) انظر الثرانة ۳ / .٠١٩‏ 

(۲۸۹) انظر المغنی ۱/ ۲۳ . 

. ٦٥٩ / ۳ اطترانة‎ )۲۸۷( 


۹ س 


,1٥٩ / ۳ الخرانة‎ )۲۸۸( 

(۲۸۹) البقرة / ۲۷۸ . 

(۲۹۰) تفسیر الفخر الرازی .۱۹٤/۱۸‏ 

.٩۳ ٦۲۰۱٦١ تفس رالقرطبیٰ‎ )۲۹۱( 

. ۳٦ / القيامة‎ )۲۹۲( 

(۲۹۴۳) تفس ر الطبرسی ۳۹۰۳۸۰۹. 

. ٩ / الج‎ )۲۹4( 

(۲۹۰) الأعراف / ۸۸ . 

.۸٩ / الأعراف‎ )۲۹۹( 

. ٠١ / التحريم‎ )۲۹۷( 

. ۳٤ / البقرة‎ )۲۹۸( 

(۲۹۹) النور / ۳۳ . 

. ٥٦ / ٠١ / الايضاح للقزو يني‎ )٠١( 

.۵۷ /۳ سیبویه‎ )۳۰۱١( 

)۳٠۲(‏ المقتضب ۲۷/١‏ الخصائص ١/١١۱ء‏ وابن يعيش 41/۷» والرانة ٦۳٠/۳‏ والشاهد من قصيدة 
للعباس بن مرادس الصحابى قا ها في غزوة حدين يخاطب بها النبنّ صلى الله عليه وسلمء و يذ كر 
بلاءه واقدامه مع قومه في تلك الغزوة» و بعد : 

ياحيرمن ركب الط ومن مشي فوق التراب إذا تع الأنفس 

(۳۰۴۳) من شواهد ابن الشجری »۲۲٥/۲‏ وابن یعیش ۹)۳۷/۷/ ۷۰٦‏ والترانة 1۳۸/۳. 
وترينى مجزوم بإذما بحذف النون» والأصل: تر يننى» فحذفت الأ ولى للجزم» والثانية نون 
الوقاية» والياء ضمير ا لمتكلم وجزاء الشرط هو البيت الثانى» لأن جلة: «إنى من قوام سواكم» 
في محل جزم جزاء الشرط» والفاء للر بط . 
والأ زجاء : السوق» يقال: أزجيت الابل: اذا سقتهاء ورواية سيبو يه: مرجي ظعينتى: اسم 
مفعول» «دوظعينتي» ناثب فاعل والظعينة: المرأة مادامت في اهودج» والمطية : البعين 
وأصعد : أنحدرء فيقال : صد في الوادى : انحدر فيه. 
وأفرع : مقابل ل «أصعد» يقال: فرعت المحبل : أى صعدته. 
وسهم»“وأشجع ؛ قبيلتاك. 

.۵۸ 9۷ / ۳ سیبو یه‎ )۳۰٤( 

(۰) يونس / ۱۰۸ . 

.٦ / الأنفال‎ )۳٠١( 

(۳۰۷) شرح الرّضی .۲٣۳/۲‏ 

(۳۰۸) شرح الرضی .۲٣۳/۲‏ 


ل 


.۲٤٠/۲ الأ زهيةء ۹۸» وانظر ابن الشجرى‎ )۳٠۹( 
.۲۹/ مریم‎ )۴۱۰( 
.۲٠٤ /۲ شرح الرضی‎ )۳۱۹( 
. ٤١ / الإبدال والمعاقبة والنظائر‎ )۳١۲( 
.۹۸ / الإبدال والمعاقية والنظائر‎ )۳۹۳( 
. يقال : عثمت يده وعثلت تعشل: إذا انجيرت على غبراستواء. انظر هامش الإبدال والمعاقية‎ 
۰۹۹ / الاربدال والمعاقبة‎ )۳۱٤( 
يريد البيت السابق وهوإذما أتيت على الرسول برواية أخرى.‎ .۲٠4/۲ شرح الرّضي‎ )۳٠١( 
.٤۷/۲ المقتضب‎ )۳۱۹( 
.۲٣٣/۲ شرح الرضی‎ )۳۱۷( 
. (زيادة في نسخة أخرى من شرح الرضى)‎ ۲٠٤/۲ هامس الرّضى‎ )۳۱۸( 
. ۲٣٤ /۲ شرح الرضی‎ )۳۹۹( 
.1۳٩ / ۳ والارانة‎ ٤۹/۷ وابن یعیش‎ ء٥۷‎ ۵٦ / ۳ انظر سیبو یه‎ )۳۲۰( 


۹۸ س 


المصادروالمراجع 


١‏ الأحوص الأنصاری _ شعرالأحوص » حقيق د / إبراهيم السامرائى » مكتبة 
الأندلس ببغداد . 

۲ الأشمونى (نور الدين أبوا لجسن على بن محمد ) مطبعة الحلبى ‏ القاهرة . 

۳ الأنبارى (حمد بن القاسم بن عمد بن بشار ) شرح المفضليات طبع أوفست مكتبة 

انى ببغداد . 
٤‏ ابن الأتبارى (كمال الدين أبوالبركات عبدالرحن بن ممد) الإنصاف في مسائل 
الخلاف» تقيق محمد عيى الدين ‏ مطبعة محمد على صبيح - القاهرة . 
٥‏ البغدادی (عبدالقادربن عمر) ‏ خزانة الآدب ‏ دار صادربيروت 
٦‏ - أو البقاء (أيوب بن موسى الحسينى اللغوى) الكليات _ طبع وزارة الثقافة والارشاد 
القومی بسوریا بتحقیق عدنان درو یش وحمد المصری. 

۷- الجرجانى (أبوا لسن على بن محمد بن على) التعريفات - الدار التونسية للنشر 

۸- جيل بن معمر ديوان جيل بثينة» محقيق الد كتور حسين نصار مكتبة مصر بالفجالة 

٩‏ ابن جنى (أبو الفتح عشمان) . النصائص» تحقيق الأستاذ محمد على النجار دار الهدى 
للطباعة ‏ بیروت . 


٠‏ الحريرى (أبو محمد القاسم بن على ) دة الغواص. طبع بالأ وفست مكتبة ا مثنى 


بېغداد. 
١‏ أبو حيّان (عمد بن يوسف بن على الأندلسى) ‏ البحر ا محيط . مطابع النصر الحديغة 
بالرياض. 


۲ الخدساء ‏ شرح دیوان الښساء ‏ دار التراث ببیروت . 


ت 


۴۳ رض ی آلدین (محمد بن الحسن الاستراباذى) شرح الرضى على الكافية لابن الحاجب 


 هيلإ الزجاج (أبو إسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل) _ إعراب القرآن ا منسوب‎ - ١ 
تحقيق ابراهيم الأ بيارىّ _ طبع المؤسسة المصرية.‎ 
الزجاجىَ (أبو القاسم عبدالرحن بن اسحاق ) تحقيق عز الدين التتوخى _ طبع‎ ٠ 
دمشق ۱۹1۲ من مطبوعات المجمع العلمى العر بي بدمشق‎ 
الزركشى (بدرالدين بن محمد بن عبدالله ) البرهان في علوم القرآن مطبعة الحلبى‎ ٦ 
. بالقاهرة طبعة أولى‎ 
الزخشرى (جار الله عمود بن عمر) الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاو يل‎ ۷ 
. في وجوه التأو يل» دار ا معرفة _ بيروت» ودار الكتاب العربي  بيروت‎ 
أبوزيد (سعيد بن اوس بن ثابت الأنصارى) النوادر في اللغة طبعة أولى _ دار‎ _ ۸ 
. الشروق» بتحقيق د / حمد عبدالقادر احد‎ 
سيبو يه (أبوبشرعمروبن عثمان بن قلبر) الكتاب : تحقيق الأستاذ عبدالسلام‎ ٩ 
هارون. ال مؤسسة المصرية.‎ 
 لضفلا السيوطي (بغية الوعاة في طبقات اللغو يبن والنحاة» بتحقيق عمد أبى‎ ۰ 
مطبعة الحلبى.‎ 
السيوطىَ (جلال الدين عبدالرحن بن بكر) معترك الأقران في اعجاز القرآن بتحقيق‎ ١ 
الأستاذ عمد على الہجاوی  دار الفكر العربّى.‎ 
ا السيوطي رمع الموامع على شرح جم اجوامع)» بشحقیق الاستاد عبدالسلام ھاروك و‎ 
. د / عبدالعال سالم مكرم نشر دار البحوث العلمية بالكويت‎ 
. ابن الشجرى (هبة الله بن على حزة( الأمالى الشجرية)  دار العرفة بيروت‎ ۳ 


٤-الشماخ‏ (ابن ضرار الذبيانى) ديوان الشماخ» تحقيق صلاح الدين الهادى دار 
المعارف . 


٠‏ الصّبان (محمدبن على ) _ حاشية الضبان على الأشموني . مطبعة الحلبی 
يالغاهرة . 


TT 


۹ الطبرسى : (أبوعل الفضل بن الحسن ) مجمع البيان في تفسير القرآن دار صعب 
دروت . 

۷ الطبری : (أبو جعفر محمد بن جرير) تفسر الطبرى ‏ دار ا معرفة س بيروت. 

۸ العكبرى : (أبوالبقاء ) إعراب القرآن . مطبعة الحلبى . 

الفخرالرازی (أبوعبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي) التفسر الكبر طبعة ثانية 
دار الكتب العلمية بطهران. 

١‏ الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة ) دیوان الفرزدف دار صادر بيروت 

۹ _ الفیروز اہاذی (جد الدین عمد بن یعقوب الشیرازی) القاموس الححيط طبعة رابعة ‏ 
الكتية التجارية الکبری صر . 

۲ القرطيى (أبوعبدالله محمد بن أحد الأتصارى) ال جامع لأحكام القرآن دار إحياء 

التراث العربیٰ ‏ بيروت . 

۴ القزو ينىي (جلال الدين أبوعبد الله عمد بن سعد الدين عبدالرحن) الايضاح ‏ 
مطبعة محمد على صبيح ‏ القاهرة 

٤‏ _ القطامى (ديوان القطامی) بتحقيق د / إبراهيم السامرائی» ود / أحد مطلوب دار 

الثقافة ‏ بيروت . 
٥‏ ہا المالقیٌ (احمد بن عبدالتوں) رصف البانی فی شرح حروف العانی بتحقیق الأستاذ 
أحمد محمد الخراط. نشر ممع اللغة العربية بلمشق . 
٣٦‏ المبرد (أبوالعياس محمد بن يزيد) المقتضب» بتحقيق محمد عبدالخالق عضيمة طبع 
المحلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة . 
۷ -المتنبی (احمد بن الحسن) شرح دیوان المتنبی للبرقوقی س دار الکتاب العربیٰ م 
ببروسا ۽ 
۳۸ حب الدین افندی (شرح شواهد الکشاف) ‏ دار المعرفة م بيروت 


المرادى : (أحد بن قاسم) _ ال جنى الدانى» بتحقيق د / فخر اللين قباوة والاستاذ 
محمد نديم فاضل - المكتبة العربية يحلب 


~۹ 


٠‏ ابن منظور (جال الدين محمد بن مكرّم الأنصارى) ا مؤسسة المصرية 
٤١‏ هارون (الاستاذ عبدالسلام محمد هارون ) _ معجم شواهد العربية طبعة اولى نشر 
الخانحی. 

۲ _ المذليون (ديوان المذليين ) _ الدار التومية ‏ مصر . 

۳ المروی (على بن محمد ) تحقيق الأستاذ عبدالعين الملوحى مطبوعات مجم 

اللغةالعر بيه بدمشق . 

٤‏ ابن هشام (جال الدين بن هشام الأنصارى) شرح شذور الذهب تحقيق الأستاذ 
محمد عيى الدين ‏ مطبعة مصطفى عمد . 

- ابن هشام (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق د / مازن المبارك والأستاذ 
حمد على حد الله دار الفکر بیروت . 

٤٦‏ س يس (ابن زین الدين العليمى ) حاشية یس طبع الخلبی. 

۷ - ابن يعيش (موفق الدين بن على ) شرح الفصل _ عالم التب بيروت 


ج 


نطلل تطلا بج نش واا ین 


سے سے ۳ سے 
تروت . شارع ثورتة - بتابة صعدي وصاحة 


لقانب m-1‏ آ “VET‏ ا سوسان 


